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 ٦٧٣ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

 :  

ـــى  ـــاص فـــي شـــعر أمـــل  اســـتكناهتهـــدف هـــذه الدراســـة إل ؛ )١( دنقـــلظـــاهرة التن

بــروز هــذه الظــاهرة فــي إبداعاتــه الشــعریة المتمیــزة بــین شــعراء الــوطن انطلاقــا مــن 

العربي في الآونة الأخیرة . والتناص أحد التقنیات الشـعریة الحدیثـة التـي لاحظهـا 

ـــاد وأفاضـــوا فـــي الحـــدیث عنهـــا ، وبیـــان إیحاءاتهـــا وأثرهـــا فـــي إثـــراء التجربـــة  النق

 إبداعــــهالمعنــــى فــــي فضــــاءات  الشــــعریة ، ومــــنح الشــــاعر فرصــــة أكبــــر لاتســــاع

  . وتجعله مفتوحاً على التأویل والتفسیر  ، تزیده عمقاً الشعري، 

نَّ النص الشعري یتشكل من مجموعة : "  أیعني –في عبارة موجزة  –والتناص

)، وهـذا مـا صـرحت بـه" ٢(تتشابك بناها فـي تركیـب فنـي معقـد"نصوص تتداخل و 

لتنـــاص هـــو أحـــد ممیـــزات الـــنص جولیـــا كرســـتیفا "وغیرهـــا مـــن الشـــكلیین مـــن "أنَّ ا

)؛ لـذلك ٣(الأساسیة التي تحیل مجموعة نصـوص أخـرى سـابقة أو معاصـرة لهـا".

یظهر من خلال التعریف السابق أنَّ "التناص یشكل أسلوباً شعریاً فاعلاً فـي بنـاء 

خاصة إذا اسـتثمر الشـاعر هـذه الطاقـة الكامنـة، واسـتطاع إدماجهـا فیـه، ، النص 

إذ إنـــه فـــي  ؛)٤(ه، تعبـــر عـــن رؤیتــه وتفصـــح عـــن موقفـــه"بحیــث تغـــدو مـــن لحمتـــ

، بمعنى"أن یتضمن نص مـا نصوصـاً أو أفكـاراً "تداخل للنصوص"أبسط تعریفاته 

أو الإشـارة ، أو التلمـیح ، أو التضـمین ، أخرى سابقة علیه، عن طریق الاقتباس 

صـوص أو ما شابه ذلك المقـروء الثقـافي لـدى الأدیـب، بحیـث تنـدرج هـذه الن، إلیه

) ، وتعنــي ظــاهرة التنــاص ٥(مــع الــنص الأصــلي لیتشــكّل نــص جدیــد متكامــل". 

لمواضــعات والمصــادرات الفنیــة فــي مجتمعــه، فهــو ل"حتمیــة خضــوع المبــدع  أیضــاً 

ـــره، ـــى نتاجـــات غی وهكـــذا صـــارت  لاینشـــأ فـــي فـــراغ، ولا یكتـــب دون الاطـــلاع عل

وإدراك واع للمعنــى  ، وتفهــم، علاقـة الشــاعر المعاصــر بــالتراث" علاقـة اســتیعاب 

الإنساني والتاریخي للتراث ، ولیست بحال من الأحوال علاقة تـأثر صـرف، ومـن 

خــــلال هــــذه النظــــرة كــــان اســــترجاع الشــــاعر المعاصــــر للمواقــــف التــــي لهــــا صــــفة 

ن اهتمامــه تركــز علــى الأمــور المضــیئة فــي أأي  )٦(الدیمومــة فــي هــذا التــراث" 

التـي لازالـت تنـبض بالحیـاة وتخفـق م الأمـالتراث،وعلى القضایا الحیة في ضمائر 

ولهذا السبب نجح الشاعر المعاصر في استخدامه للتراث وبلغ في ذلـك  بالعطاء،

نجــح فـي تنویعــه ، ن الشـاعر أمــل دنقـل : إومــن هنـا نســتطیع القـول  مبلغـاً بعیـداً.
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فــي توظیــف التــراث بمشــاربه المختلفــة خدمــة للدلالــة ، والــذي یمیــز هــذا التوظیــف 

یخــدم اللحظــة الآنیــة الشــبیهة إلــى حــد كبیــر باللحظــة التاریخیــة القدیمــة، التــي أنــه 

   یستوحي الشاعر الكثیر من أحداثها تعبیراً عن الظروف الآنیة.

الشاعر الحدیث لم یقطع صلته بالقدیم كما یعتقد البعض بـل إنـه عـرف متـى ف 

ـــه  ـــه ، یعـــود إلی ـــذكر ، وحتـــى،ویســـتفید من ـــه اهتمامـــا ی ـــدما كـــان  ومتـــى لا یولی عن

لم یعمد إلى كل التـراث بقـدر مـا طـرق ، الشاعر الحدیث یوظف التراث في شعره 

   باب التراث الذي یمكن أن یخدم الدلالة ویعبر عن اللحظة الآنیة.

جوانب خفیة والتناص إذا حذق الشاعر توظیفه جدیر بأن یضيء للمتلقي      

یط الإنســـاني ، والتنـــاص یعـــین لمحـــ، فـــي علاقتهـــا بالبیئـــة وافـــي الـــذات الإنســـانیة 

؛ إذ یسـعفه فـي رسـم ملامـح الكاتب والشاعر على بلوغ ما یرید فـي تلـك الجوانـب 

، وتجســـد وظـــلالا للأحـــداث والأشـــخاص یكـــون مـــن شـــأنها أن تقـــیم بنـــاءً حدســـیا 

التـــراث الخامـــد الـــروح ، وتبعثـــه حی�ـــا نابضـــا فـــي الواقـــع الشـــخوص ، فتنفـــث فـــي 

  المعاش !! . 

لیس تناصاً مألوفاً، وإنما هو تناص امتدت إلیـه عند " أمل دنقل "  إن التناص 

الـذي ینـأى ، مهارة الشاعر الفنان حینما یُعمل أدواته ببراعة المـاهر فـي صـناعته 

أو تصـنّع. كـان صـوته الخـاص ، أو ابتـذال ، بتناصه عن غیره فـي غیـر فجاجـة 

رهم لقـــربهم مـــن نفســـه، ختـــاایتخـــذ نبـــرة تـــدل علیـــه مـــن وراء أقنعـــة الشـــعراء الـــذین 

وأخصـــــهم قنـــــاع المتنبـــــي وقنـــــاع أبـــــي نـــــواس، وكـــــان الصـــــوت الخـــــاص للشـــــاعر 

یســعى إلــى التعبیــر المباشــر عــن  ،  قــدیماللشــاعر االمعاصــر المتخفــي وراء قنــاع 

وهمـا الرمـزان الـدالان علـى  ،" ألـف. دال"نفسه، وهو الأمـر الـذي حـدث فـي سـفر 

  لعام لوطنه.أمل دنقل نفسه، في موازاة الانحدار ا

والطریــف أن قــراء هــذه القصــیدة لفــت نظــرههم الجانــب العــام، ولــم ینتبهــوا إلــى  

أنهــا ســیرة ذاتیــة تســتبطن مشــاعر فــرد یــرى مــن خــلال مأســاته الشخصــیة مأســاة 

  والعكس صحیح بالقدر نفسه. ،وطنه

قد جاء ففلا فرق بینهما؛ ،  اً و تتطابق صورة أمل دنقل الإنسان مع صورته شاعر 

وعـاش فقیـراً ، ولد فقیراً مـثلهم ، وعاش بین الناس ومعهم ، دنقل من الشعب أمل 
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التي زادتها مرارة خیبات عربیة متواصلة لم  الكأس بینهم، فأحس بمعاناتهم وتجرّع

فحوّل هزیمة السلاح إلى نصر بالكلمات، إلا أن ، تتحملها نفسیة الشاعر الرقیقة 

  مات لم تعد تشفي الغلیل. المرض رحمه من أن یعیش لزمن حتى الكل

یل أمیــر شــعراء التمــرد أمــل دنقــل ، و لا تــزال قصــائده ـوتمــر الســنوات علــى رحــ 

وأیضـا لأن الوضـع العربـي لا ، ولمعانیها الشعریة العمیقة ، لملكتها الفنیة  ؛حیة 

  یزال على حاله تلك التي انتقدها أمل دنقل في قصائده. 

عـــرب فـــي عـــالم مـــا بعـــد كارثـــة العـــام الســـابع فهـــو واحـــد مـــن أبـــرز الشـــعراء ال     

والستین. ولا تحتسب المكانة، في هذا السیاق، بالكم الشعري الـذي كتبـه الشـاعر، 

أو الــدواوین التــي أصــدرها، فأعمــال أمــل دنقــل قلیلــة مثــل عمــره القصــیر، ولكنهــا 

ین البكـاء بـ"مـن دیـوان  ودلالـة، ابتـداءً  ، نجازإأعمال متمیزة بما تنطوي علیه من 

م، وكــان ١٩٦٩الــذي لفــت إلیــه أنظــار الأمــة العربیــة عــام ،  "یــدي زرقــاء الیمامــة

م، مــروراً بــدیوان ١٩٦٧بمثابــة احتجــاج وإدانــة للعــالم الــذي أدى إلــى هزیمــة یونیــه 

م الــذي كــان اســتمراراً لاتجــاه الــدیوان الأول، ١٩٧١عــام  "تعلیــق علــى مــا حــدث"

م،  والـذي وصـلت فیـه تقنیــة ١٩٧٥ الـذي صـدر عـام "العهـد الآتـي"وكـذلك دیـوان 

م،  وقـد ١٩٨٣في عام  "٨أوراق الغرفة "الشاعر إلى ذروة اكتمالها. وأخیراً دیوان 

أصـــدره أصـــدقاء الشـــاعر بعـــد وفاتـــه بشـــهور، بمناســـبة مـــرور أربعـــین یومـــاً علـــى 

أقــوال جدیــدة ") الإشــراف علــى طباعــة مــا أتمــه مــن ٨وفاتــه، وتولــت عبلــة الروینــي

الــــذي صــــدر عــــن دار المســــتقبل العربــــي فــــي القــــاهرة عــــام " عــــن حــــرب البســــوس

م، قبیــل نشــر الأعمــال الكاملــة التــي أشــرفت عبلــة الروینــي علــى أكثــر مــن ١٩٨٤

  طبعة لها.

نسبیاً، تنطوي على عالم توازى خصوصیته وأهمیته فـي  هذه الأعمال القلیلة     

السیاســـي تـــاریخ الشـــعر العربـــي المعاصـــر، فهـــي أعمـــال شـــاعر وصـــل بـــالمحتوى 

للشــعر إلــى درجــة عالیــة مــن التقنیــة الفنیــة والقیمــة الفكریــة، وذلــك إلــى الحــد الــذي 

ن شـعر أمـل دنقـل هـو المجلـى الحـداثي للتمـرد السیاسـي فـي إیمكن أن نقول معه 

هذا التمرد قرین رؤیة قومیة دفعته إلى اختیار رمـوزه مـن ،الشعر العربي المعاصر

همـــوم العـــرب المحـــدثین مـــن خـــلال توظیــــف  التـــراث العربـــي، والتعبیـــر بهـــا عـــن
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التنـاص فــي شــعره  وذلــك بمــا یجعــل مــن هــذه الرمــوز مرایــا یــنعكس علیهــا التــاریخ 

الحدیث بما یبـین عـن هزائمـه خصوصـاً مـن الزاویـة التـي تبـرز تضـاده مـع أمجـاد 

الزمن العربـي القـدیم، أو مـن الزاویـة التـي تبـرز المشـابهة بـین انكسـارات الحاضـر 

ت الماضي وفجائعه. وقد اقترنت هذه العودة إلـى الرمـوز التراثیـة بصـیاغة وانهیارا

القـادرة ،أقنعته مـن الشخصـیات التاریخیـة ذات الـدلالات المضـیئة فـي هـذا التـراث 

  على إثارة الشعور واللاشعور القومي لجماهیر القراء العرب.

ـــز شـــعر أمـــل دنقـــل بخاصـــیة بـــارزة تتصـــل بمحتـــواه القـــومي مـــن      هـــذا  ویتمی

عــــن الصــــراع العربــــي  -فــــي جوانبــــه الحاســــمة  -المنظــــور، فهــــو شــــعر یتحــــدث 

الإســرائیلي، الأمــر الــذي یجعلــه شــعراً صــالحاً لهــذه الأیــام التــي نعیشــها فــي ظــل 

والغطرســــة الإســــرائیلیة، كمــــا یجعــــل منــــه شــــعراً جــــدیراً بــــأن ، الهیمنــــة الأمریكیــــة 

ــــالوجع ال، نســــترجعه  فلســــطیني، ومــــع إحساســــنا ونســــتعیده مــــع شــــعورنا الغالــــب ب

بـالعجز عــن الـدفاع عــن حقوقنـا العربیــة واسـترداد مــا سـلب منهــا. والحـق أن شــعر 

أمـل دنقـل تتكشـف قیمتـه علــى نحـو إضـافي مـع مـا نعانیــه، ومـع كـل مـا یؤكـد لنــا 

صدق هذا الشعر في تعبیره عن الهزائم المتلاحقة التي یمر بها العرب هذه الأیام 

.  

فـــي  وقتنـــا هـــذا حـــالاً أشـــبه بحـــال الهزیمـــة،  -ن العـــرب نحـــ -هكـــذا، نعـــاني     

فإســرائیل تعربــد فــي الأراضــي المحتلــة، وترتكــب مــن المــذابح مــا ینــدى لــه جبــین 

الإنسانیة، وما مـن قـوة عربیـة تسـتطیع أن تواجههـا، أو تـرد عـدوانها، الأمـر الـذي 

ى تــذكر تــرك مــرارة الهزیمــة العربیــة علــى كــل الألســنة. ولــذلك لا یملــك المــرء ســو 

  قصائد أمل دنقل عن الصراع العربي الإسرائیلي.

النظام الجمالي للتعبیـر الشـعري  براز معالمأما دراستي هذه فإنها محاولة  لإ   

ووســــائله الفائقــــة التمیــــز فــــي شــــعر أمــــل دنقــــل ، مــــن خــــلال البحــــث عــــن تــــداخل 

  :مینمهوبؤر تفاعلها في النص الشعري ، بما یحقق أمرین ، النصوص 

یتصـل بتقنیــات توظیــف مصـادر شــعریة وثقافیــة مختلفـة ، بحیــث یســتند  لالأو 

هــذا التوظیـــف فــي التنـــاص علـــى مبــدأ تحویـــل المتناصـــات وتعــدیلها وفقًـــا لتجربـــة 

  .الشاعر وضرورتها الفنیة 
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وبالتجـــارب الشـــعریة ، یتعلـــق بالكشـــف عـــن علاقـــة الشـــاعر بـــالتراث  الثـــانيو 

الأمــران فــي الظــاهرة التناصــیة علــى نطــاق  تــأثره بهــا  ، كمــا یتمثــل ىالقدیمــة ومــد

  دواوین الشاعر المتوفرة لدینا.

أن أشـــكال التنـــاص الشـــعري فـــي شـــعر أمـــل دنقـــل یمكـــن أن  لـــيوقـــد تبـــین    

   هي: أنماط  ثلاثة  فيتصنف 

. ص اا  

. رص اا  

. ريص اا   

 

، وضـرورة إلقـاء  ةظـاهر التلـك ومن هذا المنطلق ، واستشعارا منـي بأهمیـة 

  .لفا من تمهید وثلاثة فصول وخاتمة مؤ جاء هذا البحث الضوء علیها 

في التمهید أشرت إلى میدان البحث وأهمیته ، وموقف الشاعر من ظاهرة 

  .التناص ، وبراعته في توظیفها فنیا ودلالیا

لیعرض نمطا مـن أنمـاط التنـاص فـي شـعر أمـل دنقـل  وجاء الفصل الأول

بكثـرة فیه نصوصا مـن القـرآن الكـریم ما استلهم ناص الدیني ، وعنیت به وهو الت

   .أو من التوراة أو الإنجیل بصورة أقل  واضحة 

مــــن أمــــا الفصــــل الثــــاني فقــــد خصصــــته للتنــــاص التــــاریخي بشــــتى صــــوره 

  أحداث وأماكن وشخصیات .

بمصـادره المتنوعـة مـن وأخیرا كان الفصل الثالث عن التنـاص الأسـطوري 

مـــن مـــوروث الأمـــم اطیر المنتمیـــة للمـــوروث العربـــي ، والأخـــرى المســـتوحاة الأســـ

  الأخرى.

أهـم نتـائج البحـث ، وأبـرز مـا  ي عرضتُ فـي بـدایتهاالتثم جاءت الخاتمة 

فقمـت بعمـل حصـر ي شعره عامة ـتمخض عنه ، ورأیت أن أُبیِّن حجم التناص ف

ة التناص في شعر بغرض الوقوف على مبلغ شیوع ظاهر   )وجرافیایببل( إحصائي

ناحیـــة أخــــرى ؛ لتتضـــح للقــــاريء  مــــن ناحیـــة ، وتطوهــــا الزمنـــي مــــنأمـــل دنقـــل 

وتكشف أهـم المـؤثرات التـي شـكلت شخصـیة الشـاعر وكـان لاتها الموضوعیة دلا

   لها الأثر الأكبر في توجهه الشعري .
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  
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  ا اول

دم أ   ص اا  

لــم یكتــف بتمثــل مبــادئ بــل إنــه ، شــاعرنالــدى » التنــاص الــدیني«بــرزت ظــاهرة 

لإلمــام بالأدیــان الأخــرى، مــن إلــي انــه تجــاوز ذلــك إالــدین الإســلامي ورمــوزه، بــل 

مسیحیة ، ویهودیة، وهذا ملمح یدل على سعة ثقافة الشاعر ومرونته في التعامل 

تــه وقابلی، مـع جمیـع الأدیـان الســماویة، والتحـاور معهـا، ممـا یؤكــد تسـامح المسـلم 

  .مع الآخر وعدم التعصبللتحاور 

  آمص اا :أو  

فــي طلیعتهــا القــرآن الكــریم ، كثیــرة  عنــد شــاعرناالإســلامي ومصــادر التــراث    

الشــاعر دون أن یكــون ذلــك ســبباً فــي محدودیــة المصــادر التــي منــه نهــل   الــذي

رورة فالتواصــل مــع الــنص القرآنــي، كــان حیثمــا أحــس الشــاعر بضــ، اعتمــد علیهــا 

  تدعیم موقف معین أو خلع القداسة علیه.

والــذي یقــرأ شــعر أمــل دنقــل یســتطیع بســهولة أن یــدرك أثــر القــرآن الكــریم الواضــح 

تتــوزع ظــواهر التنــاص مــع النصــوص القرآنیــة فــي شــعر و  فــي أســلوبه وتصــوراته .

 فـــي إنتــاج الدلالــة وتوجیههــا وفـــق  هــاأمــل دنقــل علــى عــدة محـــاور لكــل منهــا دور 

ینـــة، وقـــد تأخـــذ هـــذه الظـــواهر أشـــكالاً مختلفـــة، بحیـــث تتضـــافر وتتفاعـــل رؤیـــة مع

المحاور في النص مـع هـذه الظـواهر، فتعطـي التنـاص قیمـة خاصـة تـنم عـن فهـم 

ثــه الــدیني. فقــد اســتلهم القــرآن الكــریم فــي عدیــد مــن و الشــاعر ومعرفتــه بــأغوار مور 

خصـــیات، المفـــردات والعبـــارات، وفـــي كثیـــر مـــن القصـــص والمواقـــف وبعـــض الش

وفیمــا یلــي بعــض أعمالــه الشــعریة  ، حفــل شــعره  بكلمــات وعبــارات قرآنیــة علیــهو 

   .  المتناصة مع القرآن برؤیة نقدیة

  على نمطین:   شاعرنا التناص القرآني لدىتوزع 

  .لتناص الشكلي : اأولا   

  . التناص الموضوعي  ثانیاً:   
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 أن یتبـین ذلـك واضـحاً طیع یستمن یقرأ شعر أمل دنقل  فإنأما النمط الأول:  

فهو حاضر على مستوى الكلمة المفردة، وعلى مستوى الجملة والآیـة. "   جلیاً 

یتجــاوز ذلــك إلــى إعــادة نتــاج جــو القصــص القرآنــي ضــمن الســیاق الــذي  وقــد

ومـن هنـا فإنـه  ).١»(یرمي إلیه كل توظیف الذيیخدم البناء الشكلي والدلالي 

ن عـــرض الســـطور الشـــعریة المتناصـــة مـــع لابـــد مـــ ، عنـــد دراســـة هـــذا الملمـــح

الآیـات القرآنیـة، وذكـر أصـول تلـك الآیـات فـي القـرآن الكـریم، والتمـاس دلالتهـا 

  ووظیفتها في المتن الشعري.

 یقول: :)٣"تعلیق على ما حدث") من دیوان ٢("لا وقت للبكاء"قصیدة  ففي

  شاعرنا:  

  ... والتین والزیتون

  نوطور سینین، وهذا البلد المحزو 

  لقد رأیت یومها: سفائن الإفرنج

  ).٤تغوص تحت الموج (

والتين والزيتون، وطور سنين، وهذا البلد «وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
  ). ٥» (الأمين

  و قد أتى الشاعر هنا بالنص القرآني، لیوضح أهمیة ما یقول ویقسم به؛ 

د الناصــر، فالشــاعر كتــب القصــیدة بعــد مــرور أربعــین یومــاً علــى رحیــل جمــال عبــ

عنــد اجتمــاع الزعمــاء العــرب مــن مختلــف الأقطــار العربیــة لتأبینــه، فیتنبــأ الشــاعر 

في نصه أن مستقبل الوطن العربي قد ضاع، فالزعیم الذي حفظ كرامة العرب قد 

، بحسـه الثـوري ـ یـدرك أن الشـاعر الحقیقـي فـي مصـر  إذاً  ـعبد الناصرـ"رحل، فـ 

كل طاقة حدس واكتشاف خلاقـة، فالشـاعر لـیس یش، أو في بقیة الأقطار العربیة 

كزرقــــاء الیمامــــة یــــرى الأشــــیاء عــــن بُعــــد، ولكنــــه یــــرى الأشــــیاء والأحــــداث بعــــین 

بصـــیرته، ویتنبـــأ بهـــا قبـــل وقوعهـــا، وقـــد نشـــر الشـــعراء فـــي مصـــر قصـــائد تنبـــأت 

  بالنكســــــــــــــــــــــة ونبهــــــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــدث قبــــــــــــــــــــــل أن یحــــــــــــــــــــــدث....

علـــى أنـــه لـــم یعـــد هنـــاك وقـــت وبـــذا أقســـم أمـــل دنقـــل علـــى هزیمـــة العـــرب، وأقســـم 

  لا محالة: للبكاء، والخطر آتٍ 
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  فالجند في الدلتا«

  لیس لهم أن ینظروا إلى الوراء

  أو یدفنوا الموتى

  ).٦» (إلا صبیحة الغد المنتصر المیمون

)، یستمر فیه هذا الهاجس القومي ٧(" العهد الآتي"وثمة نص آخر ضمن دیوان 

)، یقول الشاعر ٨(" یتسلم مفاتیح القدسسرحان لا"والهم المشترك، في قصیدة: 

  عن القدس:

  ).٩( "وعجوز هي القدس (یشتعل الرأس شیبا...)"

قال ربي «ومن الواضح أن أصل الآیة القرآنیة في سورة مریم، في قوله تعالى: 

  ).١٠» (ني وهن العظم مني واشتعل الرأس شیباإ

 - كل من النبي زكریا وجاء النص هنا لربط المقارنة والتشبیه بین حالة     

الذي بلغ منه الحزن مبلغاً كبیراً، واشتعل رأسه شیباً، بعد أن شاخ ووهن منه  - 

العظم، لیؤكد الشاعر أن القدس وصلت إلى مرحلة الوهن والتعب، وأنها تشتعل، 

والصیغة المضارعة للفعل، تضفي على الحدث الاستمراریة، فالمعاناة مستمرة ، 

، بعد " سرحان بشارة"توالى ، منها حجز المناضل الفلسطیني والنكبات مازالت ت

، الذي قال تصریحات معادیة "روبرت كنیدي"اتهامه بقتل السیناتور الأمیركي 

له رؤیته الشعریة، في أنه هو  )، فوجه الشاعر نصه له، مقدماً ١١للفلسطینیین(

من یشاء من  ن االله سیورثهاإن لم یكن فیها، فإالمخلص الوحید لأرض كنعان، ف

  في قوله:  - أي الأمة الإسرائیلیة - الأمم

  مراع من الشوك -إن لم تكن أنت فیها - أرض كنعان«

  ).١٢» (یورثها االله من یشاء من أمم

ومـــــن الواضـــــح أن أصـــــل الآیـــــة القرآنیـــــة فـــــي ســـــورة الأعـــــراف   ، فـــــي قولـــــه     

  )١٣(""إن الأرض الله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقینتعالى:

   ومن ذلك قول دنقل في قصیدة " صلاة "  :     

  تفردت وحدك بالیسر إن الیمین لفي الخسر 

  )١٤(أما الیسار ففي العسر إلا الذین یماشون 
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  )١٥(" إن الإنسان لفي خسر  "وفي ذلك تناص مع قوله تعالي : 

اخــــتلاف  ىوهــــذا یشــــیر إلــــي انتهــــاك العدالــــة  مــــع جمیــــع فئــــات الشــــعب علــــ 

   وتوجهاتهم ، ولم تنعم بهذه العدالة إلا الفئة  المسیطرة الحاكمة . ،تهم اتجاها

... وهنـــاك نـــص آخـــر للشـــاعر أمـــل دنقـــل یســـجل فیـــه معنـــى المفارقـــة الســـاخرة، 

وتحول دلالة الخیل بین القصیدة العربیة القدیمـة، والقصـیدة الحدیثـة، وفـق الـراهن 

  ، إذ یقول: "٨أوراق الغرفة "في دیوان  "الخیول"السیاسي المحیط، في قصیدة 

  اركضي أو قفي الآن... أیتها الخیلُ...« 

  لست المغیرات صبحا

  )١٦». (ضبحا -كما قیل -ولا العادیات

  

والعادیــات ضــبحا، فالموریــات قــدحا، فــالمغیرات « وهــذا مــأخوذ مــن قولــه تعــالى: 

  )١٧». (صبحا

هـي التـي  الأولـىالحالـة فالشاعر یعـرض لحـالتین مغـایرتین مـن حـالات الخیـول، 

وتجــري فـــي ، یــنص علیهــا الـــنص القرآنــي، إذ هـــي الخیــل العادیـــات، التــي تعـــدو 

التي تتابع في الجري، وتتابع أنفاسها، للدلالـة علـى قـوة المعركـة، و الغزو صباحاً، 

والــروح الجهادیــة. أمــا الحالــة الثانیــة، الراهنــة فــي وقــت القصــیدة، التــي ترمــز لهــا 

ن الخیول أصبحت للزینة واللهو، فلا تستخدم للجري في القصیدة، فالشاعر یرى أ

، فـــالخیول فقـــدت وظیفتهـــا ولا مســـاءً  الغـــزو والنضـــال مـــن أجـــل الأمـــة لا صـــباحاً 

ـــا                   والـــنص  بســـبب تقهقـــر الأمـــة، وأضـــحت مجـــرد مظهـــر مـــن مظـــاهر التـــرف.  هن

  ؤلم یبین یأس الشاعر من قدرة العرب علي إحداث تغییر في وضعها الم

فقد عاش الشاعر في فترة مضطربة لعلها من أشد الفترات تأزماً  في تاریخ الأمة 

  )١٨(العربیة 

فمــن هزیمــة إلــي هزیمــة أشــد وأدهــى ، ومــن ســقوط إلــي ســقوط ، ومــن فشــل إلــي 

ــــر  ــــي الصــــمیم ولا ی ــــي مهــــدد ف ــــوطن العرب ــــین هــــذا  ىآخــــر، وال بارقــــة أمــــل مــــن ب

  )١٩(كله.

  )٢٠(":ي قوله من قصیدته "من مذكرات المتنبي ویستلهم أیضاً المعنى نفسه ف 

   جاریة رومیّة ي(فصاح في غلامه أن یشتر 
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  .. " تُجلد كي تصیح " وا روماه .. وا روماه

   لكي یكون العین بالعین ..

  )والسن بالسن!

مــن الــنص القرآنــي فــي قولــه تعالى."وكتبنــا علــیهم فیهــاأن الــنفس بــالنفس والعــین  

كافور"الحــــاكم "ف )٢١(والســــن بالســــن والجــــروح قصــــاص"بــــالعین والأذن بــــالأذن 

العربــي اختــار أقصــر الطــرق وأســهلها وهــو القصــاص ،وكــان القصــاص لا یطبــق 

إلا لدرء وبال الحرب،وهو ما یوحي بخنوع وخضوع قـل نظیرهمـا، والشـاعر هاهنـا 

 لـىع،عرض بالعرب الذین اختـاروا القعـود ووضـع الیـد علـى الخـد تمامـاً كالنسـاء یُ 

وتخلیصـــها مــن بــراثن الكیـــان الصــهیوني، ونجـــد ، تقــام والــدفاع عـــن فلســطین الان

  في قوله: اقتباساً قرآنیاً آخر في المقطع الخامس ،

  )٢٢(" فتسقط العیون في الحلقوم"

  )٢٣(وهو مأخوذ من قوله تعالى" فلولا إذا بلغت الحلقوم".

یصرخ سیف الدولة والشاعر یستلهم هذه الآیة لیعبر عن الحلم الذي یتمناه، حین 

، ویهدف الشاعر من  القائد المحلوم به في وجه الروم فتسقط عیونهم في الحلقوم

وراء هذا الاستدعاء للوقـائع التاریخیـة والنصـوص القرآنیـة بـین واقـع الأمـس وواقـع 

، فـإذا كـان  -،فذیاك في العیوق وهذا في الحضیض وشتان بین الواقعین -الیوم 

ـــ"كــافور" الح فــإن المعتصــم اتســم  بــي قــد اتســم موقفــه بالضــعف والهــوان ،اكم العر ـ

فیهـا : "  دما وجه رسالة إلـى إمبراطـور الـروم كاتبـاً ـــعن، موقفه ببطولة قل نظیرها 

من المعتصم أمیر المؤمنین إلى كلب الروم ، فواالله إما أن تطلق سراحها أو أجند 

السـابقة بـالوقوف علـى  لك جیشاً أوله عنـدك وآخـره عنـدي"، وتسـمح لنـا المقارنـات

  الثنائیات التالیة،

  

  أولها:

  سیف الدولة/ كافور

  الحلم / الواقع

  الانتصار / الهزیمة

  العزة / الذل
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  الكرامة / المهانة

  ثانیها:

  واكافوراه / وامعتصماه

  الضعف / القوة

  الحاضر / الماضي

  .العروبة المسلوبة / العروبة الخالصة

ا الثاني مستفاد من علاقة الحضور والغیاب، مینب، والطرف الأول حاضر بلفظه 

والطــرف الثــاني، والعلاقــة بینهمــا قائمــة علــى ، شاســع بــین الطــرف الأول  فــارقوال

  التضاد والتنافر.

المـــتن الشـــعري، بـــل  علـــىالقرآنیـــة  للجملـــة قتصـــر اســـتلهام أمـــل دنقـــللـــم یو       

 . )٢٥،()٢٤("دینـةقالـت امـرأة فـي الم" :مثل قصـائد،  قصائده نواناتوظفها في ع

  . )٢٧( )٢٦(" براءة "  و

  

   ثانیا: التناص الموضوعي:

الجملـة و ،  الكلمـة المفـردة  أمل دنقل مـن النصـوص القرآنیـة كما استدعىو        

، أو  إمــا بســرد الحــدث القصصــي،  القصــة القرآنیــة كــذلك اســتدعى،  الآیــة  و ، 

تواصل بشخصیات الأنبیاء ركناً ال ومن ثم شكَّـل الاكتفاء باستدعاء أجواء القصة.

ـــي فـــي شـــعر أمـــل دنقـــل  ـــاص القرآن احتلـــت  ، إذرئیســـاً مـــن أركـــان التواصـــل بالتن

المرســلین الكثیــر مــن المضــمون الشــعري لقصــائده، مــن مثــل و شخصــیات الأنبیــاء 

لــــم یــــأت و  وابــــن نــــوح، علــــیهم الســــلام. ،قصــــة: ســــلیمان، یوســــف، المســــیح، نــــوح

ئیاً، بـل بـرز فیـه عنصـر الانتقـاء بحیـث تـنجح التواصل بشخصیات الأنبیاء عشـوا

الشخصیة المنتقاة في التعبیر عن أبعاد التجربـة والمعانـاة، التـي یمـر الشـاعر بهـا 

ونشــــــیر فــــــي هــــــذا الســــــیاق إلــــــى هــــــذه   علـــــى الصــــــعیدین الفــــــردي والاجتمــــــاعي.

  الشخصیات .

  

 ١(   :ا  ن   
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علیــه  -داث مــن قصــة النبــي ســلیمان بعــض الأحــ باســتدعاءاهــتم الشــاعر       

التـــي تخـــدم رؤیتـــه الشـــعریة، وكـــان هـــذا الاســـتدعاء یـــأتي علـــى صـــور   -الســـلام

  :    جزئیة، في قصائد ثلاث

  .)٣٠(»حكایـة المدینـة الفضـیة« و)، ٢٩(»السـویس« و) ،٢٨( »أیلول: «هي   

عي ، یســتد»البكــاء بــین یــدي زرقــاء الیمامــة«دیــوان  مــن» أیلــول«ففــي قصــیدة    

فمــا هــو معلــوم فــي القــرآن   -علیــه الســلام -الشــاعر فیهــا حادثــة مــوت ســلیمان 

نــه قــد تــوفي ولــم یعلــم أحــد مــن الإنــس أو الجــن أالكــریم، والســنة النبویــة الشــریفة، 

"  ویعلــقإلا بعـد مضـي سـنة كاملـة، ولـم تنبـئ عـن موتـه إلا دودة الأرض،  موتـهب

وبلغنـي عـن غیـره أنهـا مكثـت سـنة  : «بقولـه  هذه الحادثة لىع" صبع بن الفرج إ

، تأكل من منسأته حتى خر، وقد روي نحو هذا عن جماعـة مـن السـلف وغیـرهم 

  )٣١». (واالله أعلم

فلـما قضـينا «فـي قولـه تعـالى:  یتمثـلأما النص القرآني الذي یشیر إلى الحادثـة، ف

الجـن أن لـو ت عليه الموت ما دلهم على موتـه إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينـ

  .)٣٢» (ون الغيب ما لبثوا في العذاب المهينكانوا يعلم

  یلتقط الشاعر هذه الحادثة، ویوظفها على النحو التالي:

  )(جوقة خلفیة                                        )(صوت      

  أیلول الباكي في هذا العام                       ها نحن یا أیلول « 

  في  السجن قلنسوة الإعدام               لم ندرك الطعنة  یخلع عنه

  تسقط من سُترته الزرقاء .....الأرقام!                فحلت  اللعنة

  یمشي في الأسواق: یبشر بنبوءته الدمویة             في جیلنا المخبول !

  ... ...      ...         لیلة أن وقف على درجات القصر الحجریة          

  لیقول لنا: إن سلیمان الجالس منكفئا  

  فــــــــــــوق عصــــــــــــاه                                       قــــــــــــد حلــــــــــــت  اللعنــــــــــــة 

          )٣٣فـي جیلنـا المخبــول  (             ! قـد مـات! ولكنـا نحسـبه یغفــو حـین نـراه!

مسـتعارة حرفیـاً مـن الـنص القرآنـي السـابق،  - -والملاحظ أن صورة سـلیمان 

 - علیه السلام -كن تحویر الشاعر لها قد تمثل في جعل نبوءة موت سلیمان ل«
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هو الـذي ینخـدع فـي  -ولیس الجن -، وجعل الشعب »أیلول« تصدر عن لسان 

  . )٣٤» (نه یغفو إغفاءة قصیرة فقطأمظهره، ویظن 

لا  ویلتح هبعض وحدات الصورة التراثیة، ولكن حولوبذا یتضح أن الشاعر      

وهر الصورة، بل یتماس مع ملابسات الموقف والمحیط الخارجي، فأفاد ج  یمس 

فـي هـذا  -   -ذلك فـي توضـیح رؤیـة الشـاعر الـذي جعـل شخصـیة سـلیمان 

الـذي أثبتـت نكسـة الخـامس « لشخصیة جمال عبد الناصـر،  تراثیاً  السیاق معادلاً 

لـــم یعـــد  نـــهأن مظهـــره القـــوي لا یعبـــر عـــن قوتـــه الحقیقیـــة، و أمـــن أیلـــول للشـــعب 

   .)٣٥» (سواهم یرهب أحداً 

یصــف الشــعب المصــري وعلــى  نفســه ، مــن الــدیوان" الســویس "وفــي قصــیدة     

وجــه الخصــوص الطبقــة الكادحــة، طبقــة العمــال، بــأنهم یعیشــون فــي الــوهم، فـــي 

  قوله:

  فیدخلون في كهوف الشجن العمیق« 

  .)٣٦» (وفي بحار الوهم: یصطادون أسماك سلیمان الخرافیة! 

فــــي الــــنص الســــابق اســــتدعى الشــــاعر معجــــزات ســــلیمان الخارقــــة، لیقــــدم رؤیتــــه  

، بــأن یقــول لهــم: إننــا خاصــة الشــعریة الخاصــة، للنــاس عامــة، ولعمــال الســویس 

لسـنا فـي زمـن المعجـزات والخیـالات والأوهـام، بـل علینـا معرفـة الواقـع جیـداً، ومـن 

  تقدم انتصارات.ثم العمل الجاد من أجل الإصلاح، والشعارات وحدها لن 

، فـــي النصـــوص  -علیـــه الســـلام -ممـــا ســـبق یتضـــح أن صـــورة ســـلیمان و        

بغیة تقویـة ، الشعریة المعروضة، قد أتت بصورة جزئیة، ولیس باستدعاء كلي لها

الـــنص الشـــعري، والحـــالات التـــي یعـــرض لهـــا بحادثـــة تاریخیـــة لهـــا حضـــورها فـــي 

  الوجدان الجمعي للتراث الإنساني.

  

 ٢( ا   :  

ـــــدى الشـــــعراء العـــــرب  وهـــــي       ـــــر الشخصـــــیات اســـــتدعاءً وحضـــــوراً ل مـــــن أكث

المعاصــرین، إذ تمثــل رمــز الطهــارة والنقــاء، فهــي الســیدة العــذراء التــي لــم یمسســها 

وقـد فـاق  . على عظمـة الخـالق جـل شـأنه ، دلیلاً عیسى لبشر، وكان إنجابها 

لشـعریة بقیـة الشخصـیات، إذ اسـتدعاها فـي استدعاء أمل دنقل لها في نصوصـه ا
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البكــاء « ففــي قصــیدةخمــس قصــائد، وفــي كــل قصــیدة كــان لهــا توظیفهــا الخــاص، 

   یقول:»بین یدي زرقاء الیمامة

  اسأل یا زرقاء « 

  .) ٣٧» (عن فمك الیاقوت عن نبوءة العذراء 

أیتهـا « العذراء، فیخاطبها مـرةو وهو هنا یربط بین شخصیة زرقاء الیمامة         

، لیوضح أهمیة رؤیة زرقاء »أیتها النبیة المقدسة«، ومرة أخرى: »العرافة المقدسة

الیمامـة، التـي أخبــرت بالحقیقـة فكــذبها قومهـا، وجنــوا العـذاب جــراء تكـذیبها، لأنهــا 

شخصیة مؤهلة بما وهبها االله تعالى من قدرة علـى الرؤیـة لمسـیرة ثلاثـة أیـام، لأن 

لهــلاك، إلــي امــا أدى بهــم مولكــن رؤاهــا لــم تلــق القبــول، تكــون مستبصــرة لقومهــا، 

ـــا نـــرىوه المثقـــف العربـــي الـــذي یستصـــبر آفـــاق المســـتقبل یعیـــد مرثیتـــه لزرقـــاء  ن

یبكي الشخصیة التاریخیة، التي تتطـابق حالتـه مـع حالتهـا، وتتمـاس فهو الیمامة، 

عدیـد  معها، وكأن التاریخ یعید نفسه. كما قد استدعى الشاعر هذه الشخصیة في

ـــــرة«مـــــن القصـــــائد:  ـــــة اللیـــــل والظهی ـــــي لوحـــــات«، )٣٨(»بكائی ، )٣٩(»المـــــوت ف

  ،)٠٤(»العینان الخضروان«

  ». )١٤(استریحي 

  »:بكائیة اللیل والظهیرة«یقول في قصیدته :  

  كوني إذن ما شئت : (

.......................  

  تأكل الأطفال ،  اوجه راهبة تضاجع صورة العذراء ، أم� 

  )٤٢( )ملتهب  الدماء –بزنا  الحجري فیه  نغمس خ – ئش كوني أي

  »: الموت في لوحات«ویقول في قصیدته 

  عرفتها في عامها  الخامس  والعشرین 

  والزمن  العنین .. 

...................  

  )٤٣العذراء  ىصلت إل

  

  یقول : » العینان الخضروان«وفي قصیدته  
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  في صمت " الكاتدرائیات" الوسنان 

  )٤٤( " للعذراء " المسبلة الأجفان صور

  »: استریحي«ویقول في قصیدة  

  استریحي 

  لیس للدور بقیة 

  انتهت كل فصول المسرحیة

  فامسحي زیف المساحیق  

  )٤٥ولا ترتدي تلك المسوح المریمیة ( 

  . )مریم(ونلاحظ هنا أن الشاعر استعمل اسم العذراء الحقیقي 

 ٣-     :ا  ا   

حظیـــــت شخصـــــیة المســــــیح باهتمـــــام كبیـــــر مــــــن قصـــــائد الشـــــاعر، وكــــــان       

هم هذا لل بعضعو  ، ولیس بالاسم المباشر، »المسیح«الاستدعاء عبر آلیة اللقب 

ـــن شخصــیة المســیح تحبــأ .  )٤٦(وقــول الحكمــة. ، والحــزن ، مل معنــى التســامح ـ

مقتل «دیوان في  )٤٧( »طفلتها«وهذا یتجلى من خلال نصین، الأول هو نص: 

، فیأخـــذ مـــن دعـــوة الســـید المســـیح قومـــه للإیمـــان بـــاالله، وإثباتـــه لهـــم )٤٨( »القمـــر

عـرض الشـاعر للحظـة شـعوریة یلتقـي فیهـا مـع المـرأة یوجوده بالـدلائل والبـراهین، ف

المحبوبة وابنتها، بعد مرور خمس سنوات على الوداع، ویستعیر الشـاعر، صـورة 

  إیاها بأنه سامح والدها:  مخبراً المسیح كرمز للتسامح والمحبة، 

  غیر أن الحقد...«

   )(یا طفلته

  كان في صوتك شيء... رقأه 

  والمسیح المرتجى: قاتله..  

  ) ٤٩(» كان في عینیك عذر برأه... 

وعلــى الــرغم مــن أن الشــاعر أبـــدع فــي توضــیح الرؤیــة الشــعریة، والترمیـــز       

لأن التــراث والتــاریخ ؛یمــة الدینیــةلعنصــري الصــلاح والفســاد، إلا أنــه حــرف فــي الق

  -علیـــه الســـلام -غیـــر أســـطورة نـــوح ،برمـــوز الفســـاد والصـــلاح  ئـــانالإنســـاني ملی

فهذا الأمـر قـد یلـبس الصـورة لـدى القـارئ العـادي الـذي لا یـتمكن مـن فهـم الأبعـاد 
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، ن الشــــاعر أراد أن یستحضــــر شخصــــیة قریبــــة مــــن المــــوروث إالدلالیــــة للرمــــز. 

  ن الجمعي للمتلقي العربي. وراسخة في الوجدا

  

٤-  » «:  

، لقرآنیـة وروداً فـي شـعر أمـل  دنقـلقصة سیدنا یوسـف مـن أكثـر القصـص ا     

 "،مقتــل القمــر " إذ تواصــل مــع القصــة القرآنیــة فــي بــواكیره الشــعریة  فــي قصــیدة 

التي القیم الأصیلة  ىحیث أشار  إلي ذلك  المشهد التمثیلي الزائف في البكاء عل

  .أضاعها الناس في عالم المدنیة 

  )٥٠یقول دنقل : (

  قریتنا أبوكم ماتیا أبناء 

  المدینةقد قتلته أبناء 

  خوة یوسفإدموع ذرفوا علیه 

  وتفرقوا 

  سفلت والدم والضغینةلأشوارع اتركوه فوق 

  !یا أختي : هذا أبوكم مات 

يجعلوه  في غيابـات الجـب   فلما  ذهبوا به وأجمعوا  أن "ذلك تناص  مع قولـه تعـالي : 

) ٥١( "لتنبئهم  بأمرهم  هذا  وهم لا يشعرون ، وجاءوا أباهم  عشاء يبكون  هوأوحينا إلي

، والغــــدر ، رمــــزاً دالاً علــــى الظلــــم   - -مثلــــت قصــــة ســــیدنا یوســــف  ، وقــــد

خوتــه منــه بســبب محبــة أبــیهم لــه، إمــن قبــل الأخ لأخیــه، فحادثــة غیــرة ،والخیانــة 

، مــن أكثــر الحــوادث التــي  رداً علــى ذلــكم، ورمــیهم لــه فــي البئــر وتفضــیله علــیه

لفتت أنظار الشعراء، وشكلت مادة غنیة وظفت بإنتاجهم الشعري. هذا وقد وظف 

مقتــل «فــي عــدد مــن القصــائد، مثــل قصــیدة  - -أمــل دنقــل شخصــیة یوســف 

دي البكاء بـین یـ" ) من دیوان ٥٢( »العشاء الأخیر«كما سبق ، وقصیدة » القمر

مــن الشخصــیات العربیـــة  اً كبیـــر  اً عــددففــي القصـــیدة تــم اســتدعاء  " زرقــاء الیمامــة

ومـا حـدث لـه مـع   -علیه السـلام -» یوسف«من بینها شخصیة كان والأجنبیة، 
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عزیــــز مصــــر، وشــــكلت هــــذه الحادثــــة جــــزءاً مــــن القصــــیدة، یقــــول الشــــاعر فــــي 

  »: العشاء الأخیر«قصیدة

  » زلیخا«محبوب » یوسف«وأنا 

  العزیز  ما جئت إلى قصرعند

  قمرالم أكن أملك إلا... 

  قمراً كان لقلبي مدفأة 

  ولكم جاهدتُ كي أخفیه عن أعین الحراس، 

  عن كل العیون الصدئة 

  ... كان في اللیل یضيء! 

  حملوني معه للسجن حتى أطفئه 

  تركوني جائعاً بضع لیال ... 

  كعكة!  -في كفي - فتراءى القمرُ الشاحب

  .. بحلقي ما تزال.. وإلى الآن.

  )٥٣». (قطعة من حزنه الأشیب... تدمیني كشوكة!

  

یوسـف بان زلیخا زوجة عزیز مصر تیستدعي الشاعر في هذه القصیدة حادثة افت

للـنص، ویعـرض مـا حـدث لـه مـن زوجـة عزیـز  ویجعلهـا محـوراً  -علیه السـلام  -

بجمــال » زلیخــا«خوتــه لــه فــي البئــر، إذ فتنــت إمصــر المتعهــد برعایتــه، بعــد رمــي 

ـــه أبـــي الـــنفس  -علیـــه الســـلام -» یوســـف« ـــه عـــن نفســـه، ولكن یـــرفض ، ، فراودت

الخوض في المحرمات، ممـا جعلـه یـؤثر السـجن علـى الخطیئـة، فسـجن لفتـرة مـن 

الزمن، وبذلك كان هذا الموقف یدعم رؤیة الشـاعر فـي عرضـه للشخصـیات التـي 

عن. كما عرض الشـاعر لصـورة تحتفظ بالعهد ولا تخون، ولكنها تواجه الظلم والط

إذ جاهـــد كـــي یخفیـــه فـــي  –القمـــر   -یوســـف الإنســـان الـــذي لا یملـــك إلا المبـــدأ 

، فــــلا یملــــك  أن  ةعصــــر الاســــتبداد عــــن أعــــین الحــــراس ، عــــن العیــــون الصــــدئ

، وفي السجن تشتد المعركة  بین السـلطة   ى،  فیسجن حتى یموت  ویذو  يءیض

، ولنـــا أن نتوقـــع نتیجـــة المعركـــة ، حـــین   والمبـــدأ، بـــین مـــن یملـــك ومـــن لا یملـــك
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  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .   ةیصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر  المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ كعكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خـلال  -علیه السلام  -» یوسف«وفي نص آخر یستدعي الشاعر شخصیة 

) فـــي دیـــوان ٥٤( »ســـرحان لا یتســـلم مفـــاتیح القـــدس «آلیـــة الـــدور، هـــو قصـــیدة: 

  ، فیقول: )٥٥( »العهد الآتي«

  

  )الحزینة عائدون، وأصغر أخوتهم (ذو العیون

  یتقلب في الجب، 

  أجمل أخوتهم ..لا یعود! 

  » یشتعل الرأس شیبا«وعجوز هي القدس 

  تشم القمیص، فتفیض أعینها بالبكاء، 

  ولا تخلع الثوب حتى یجيء لها  نبأ عن فتاها البعید 

  مراع من الشوك  - إن لم تكن أنت فیها -أرض كنعان

  ».یورثها االله من شاء من أمم

  

مـع الحادثـة التاریخیـة، وهـذا  - -» یوسـف«ابق اتسـق وصـف في النص السـ

الذي یـذكر الأحـداث الحقیقیـة للقصـة دون تحریـف » التآلف التاریخي«ما یسمى بـ

مـع سـورة » التناص القرآنـي«یتمثل في » اً لغوی اً تآلف«فیها، وبعدها أحدث الشاعر 

« الحكـیم: ویقـول تعـالى فـي الـذكر ، یقول الشـاعر: یتقلـب فـي الجـب  ،»یوسف«

  )٥٦( »وأجمعوا أن یجعلوه في غیابة الجب

 یســاعد المتلقـي فـي معرفـة الشخصـیة المســتدعاة » التـاریخي/ اللغـوي«هـذا التـآلف 

علیـه  -ولكنه وصف حـزن سـیدنا یعقـوب  ، دون ذكر اسمها مباشرة داخل النص

 عــــن مســــاره التـــاریخي أو الحقیقــــة التاریخیــــة، وهــــذا اً نحرفـــمعلــــى ابنــــه  -الســـلام 

مــن أن یصــف حــزن یعقــوب علــى ابنــه،  فــي القصــیدة، فبــدلاً  التحــویر یعــد جوهریــاً 

، وتتحـول صـیغة الخطـاب مـن المـذكر »یعقـوب«بــ » القـدس«نجده یسـتبدل حـزن 

التـــآلف «، وإن كـــان »تشـــم/ تبـــیض/ أعینهـــا/ولا تخلـــع/ لهـــا/ فتاهـــا«إلـــى المؤنـــث 



          

 
 ٦٩٢ 
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یشـتعل الـرأس شـیبا، «ثـل: ، مالكائن فـي التنـاص القرآنـي لا یـزال قائمـاً » التاریخي

  ». تبیض أعینها بالبكاء، وتخلع الثوب حتى یجيء لها نبأ عن فتاها البعید

) )هـــو كظـــیمفوابیضــت عینـــاه مـــن الحـــزن  (وفــي هـــذا تنـــاص مـــع قولـــه تعـــالي : (

)٥٧(  

علیه السلام   -یوسف  ىقد فقد بصره حزناً عل -علیه السلام  -وإن كان یعقوب 

وجهــه قمــیص یوســف وشــم رائحتــه ، فــإن  ىلقــي  علــأُ   وعــاد إلیــه بصــره عنــدما -

فلســطین  فقــدت عیونهــا عنــدما ســمعت مواقــف الآخــرین المتخــاذلین ،حیــث فقــدت 

وفي هذه اللحظـة سـیظهر  المتخـاذلون الـذین اختبـأوا فـي   -إلا من االله  -الأمل 

لیظهروا  في سـاحة  الخطـب  مفتخـرین  ببطـولاتهم وتضـحیاتهم  ،ساحة المعركة 

مــن القصــیدة  ي اســتطاعوا  مــن خلالهــا تخلــیص  فلســطین ، یقــول أمــل دنقــلالتــ

  :  نفسها 

  إن الذي یحرس الأرض رب الجنود!

  آه من في غد سوف یرفع هامته

  غیر من طأطأوا حین أز الرصاص؟!

  –في ساحة الشهداء  –ومن سوف یخطب 

  سوى الجبناء؟

إن الشـــاعر یتعمـــد  «و یعلـــق أحمـــد مجاهـــد علـــى نهـــج الشـــاعر هـــذا بقولـــه:      

بیعقـــــــوب » المكـــــــان«التشـــــــویش، علـــــــى الإشـــــــارات الســـــــابقة، باســـــــتبداله القـــــــدس 

، حیــث یفاجــأ القــارئ بأنــه لــیس أمــام نــص شــعري مســطح یــنظم تــاریخ »الإنســان«

شخصــیة معروفــة، بــل إنــه أمــام بنــاء فنــي مركــب، یجبــره علــى إعــادة النظــر مــرة 

ـــــــنصأخـــــــرى فـــــــي تصـــــــوره المبـــــــدئي لدلالـــــــة الســـــــطور الأولـــــــى    ) ٥٨( ».مـــــــن ال

في هذا النص لربطه بالمناضل الفلسطیني سرحان  - -یوسف  ىوقد استدع

بشـــارة، المحتجـــز فـــي المعـــتقلات الإســـرائیلیة، ولإقـــرار أن علاقـــة ســـرحان بالقـــدس 

  كما هي علاقة یوسف بیعقوب، علاقة أبوة تقابلها علاقة أمومة.، علاقة وثیقة 
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القصــائد التــي مثلــت قضــیة التنــاص مــع لأبــرز  اً ((ولعــل فیمــا مضــى كــان عرضــ 

المـــوروث الـــدیني الـــوارد فـــي القـــرآن الكـــریم، الـــذي كـــان أكثـــر مـــع التنـــاص مـــع 

لأن المـرء ینهـل مـع موروثـه وثقافتـه أكثـر  ؛الكتب السماویة الأخـرى والأناجیـل

مــن غیــره.  وهكــذا یتضــح لنــا  كیــف تمثــل الشــاعر هــذا الرمــز الــدیني  للتعبیــر 

  نیة ؟   عن القضیة الفلسطی

   

٥- :ا  حم  

بنصـــیب  والطوفـــان الــذي أهلـــك معاندیـــه -علیـــه الســـلام -وقــد حظیـــت قصـــة نــوح

المتواصـل  -علیـه السـلام -ولا شك أنَّ قصة جهـاد نـوح، كبیر من الأدب العربي 

للمستكبرین ودعوتهم إلى الهدایة فـي عصـره، وبیـان عـاقبتهم الوخیمـة، واحـدة مـن 

همة في كـلِّ واقعـة منهـا.   مالتي تتضمن دروساً  اریخ البشریة العبر العظیمة في ت

والقرآن الكریم یبین بدایة هذه الدعوة العظیمة فیقول: "ولقد أرسـلنا نوحـاً إلـي قومـه 

ثـــــمَّ یلخـــــص محتـــــوى رســـــالته فـــــي جملـــــة واحـــــدة ) ٥٩( إنـــــي لكـــــم نـــــذیر مبـــــین ")

فاصــلة بالإنــذار والتحــذیر ، ثــمَّ یعقــب دون ) ٦٠( لا تعبــدوا إلا االله " أویقــول:"أن 

فــي الواقــع أنَّ التوحیــد و ) ، ٦١( )مــرة أخرى:﴿إنــي أخــاف علــیكم عــذاب یــوم ألــیم

فــي القــرآن، ولكــن   -علیــه الســلام   -والعبودیــة الله الواحــد هــي أســاس دعــوة نــوح 

إذا أمعنا النظر في أشعار أمل دنقل نـرى أنـه قـد اتخـذ اتجاهـاً معاكسـاً یـدعو إلـى 

یتعـــارض مـــع المضـــمون الأصـــلي لشخصـــیته فـــي   تـــأویلاً وح تأویـــل  شخصـــیة نـــ

الســیاق القرآني،كــأنَّ الشــاعر یــرى فــي شخصــیة نــوح تصــویراً لموقــف عصــري أراد 

ــــه، فیســــتع ــــرى یأن یحكــــي عن ــــة، فی ر ملامحهــــا وســــماتها لتجســــید شخصــــیة حدیث

الشاعر من خلال استدعاء شخصیة نوح مـا لا یـراه الآخـرون، بـل مـا لا یسـتطیع 

ـــة "رؤیتـــه. علـــى ســـبیل المثـــال استحضـــر أمـــل دنقـــل فـــي قصـــیدة الآخـــرون  مقابل

قصة ابن نوح عندما رفض الهروب إلى سفینة النجاة ) ٦٢( "خاصة مع ابن نوح

وقــد رأى أن الخیــار الوحیــد المناســب هــو ، وآثــر البقــاءَ فــي الــوطن علــى الفــرار ، 

  .الصمود والمقاومة لا الفرار

  جاء طوفان نوحْ 
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   اً.. فشیئاً المدینة تغرق شیئ

.............................  

   هاهم الجبناء یفرّون نحو السفینة

  قبل حلول –صاح بي سید الفلكِ … 

  :  السكینة 

   أنجُ من بلدٍ.. لم تعد فیه روحْ!""

   قلت: طوبى لمن طعموا خبزه..

   في الزمان الحسن

  وأداروا له الظهر..

   یوم المحنْ..!                

   نحن الذین وقفنا –مجد ولنا ال

   ) ! (وقد طمسَ االله أسماءنا

   نتحدّى الدمارَ..

   ونأوي إلى جیل لا یموتُ 

   (یسمونه الشّعب!)

  نأبى الفرار.. 

   !  ونأبى النّزوحْ 

… … … …   

ممـــا یلفـــت الانتبـــاه فـــي هـــذا الـــنص الشـــعري التعبیـــر الـــذي یتعـــارض مـــع و        

خلافـاً لمــا   -علیـه السـلام   - نا نـوحفـي قلـب قصــة سـید ،الـنص الأصـلي للقـرآن

ومــن تــوفِّي علــی ، مــن التجــأ إلــی الســفینة جبانــاً  دفهــو یعــ ،جــاء فــي القــرآن الكــریم

أثــر الطوفــان بطــلاً مقاومــاً. ولعــلّ روح الشــاعر الثوریــة و حماســاته بلغــت درجــة 
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فــي هــذا لأنَّ  ؛وخلافــاً للواقــع القرآنــي، یقلــب فیهــا القصــة القرآنیــة وفقــاً لمــا یریــده 

الطوفان طبقاً لسیاقه القرآني،لم یبق سوى نوح والذین ركبوا على متن السفینة مـن 

الصالحین، غیـر أنَّ الشـاعر یـرى عبـر المفارقـة الواضـحة فـي الدلالـة أنَّ النـاجین 

من الموت هم الـذین قـاوموا الطوفان،والـذین ركبـوا السـفینة هـم الجبنـاء. فشخصـیة 

ل دنقــل تمثــل الشــخص الهــارب مــن هــذا الطوفــان، عنــد أمــ -علیــه الســلام  -نــوح

علــى نقــیض معنــاه الــدلالي فــي القــرآن الــذي یمثــل نبــي إنقــاذ البشــریة مــن الفســاد 

  والثبور.

فــي شــعره، فإنــه    - -ستحضــر شــاعرنا أمــل دنقــل قصــةً نــوح یوحــین       

د یجردها من القداسة، ویتعامل معها تعامله مع القصة العادیة، فیحملها ما یری

من معان ومضـامین، حتـى وإنْ تعارضـت مـع مضـمونِها الأصـلي فـي السـیاق 

القرآني. إنَّ دنقل شاعر قـومي والقضـیة القومیـة الأهـم لكـلّ العـرب هـي قضـیة 

فلســطین التــي أســموها بالقضــیة المركزیــة، ولا یخفــى أن كثیــراً مــن الفلســطینیین 

خــر مــنهم متمســكاً آ تركــوا أراضــیهم بعــد الاحــتلال الإســرائیلي، فیمــا بقــي عــدد

بأرضـه ودیـاره وهویتـه العربیـة. فقصـد الشــاعر فـي هـذه القصـیدة نفسـه، وجعــل 

ذلك الإنسان الأدیب الصابر الذي لم یهرب مـن الـوطن عنـدما  ،نفسه ابن نوح

طوفان الاحتلال كما فعل بقیـة الأدبـاء والمثقفـین الـذین هربـوا إلـى الـدول  جاءه

    لأنه كان اجتیاحاً لكلّ شيء.؛الطوفان الأخرى. فالشاعر شبه الاحتلال ب

  "مقابلة خاصة مع ابن نوح"قصیدة 

أي ، وقد صور الشاعر  في الجزء الأول من القصیدة ، حركة الصراع الخـارجي 

طغیـــان الطوفـــان وحركـــة المجتمـــع إزاء هـــذا الطوفـــان ، بینمـــا اعتمـــد علـــى الـــنص 

ـــن نـــوح  ـــذي یصـــور موقـــف اب ـــل معـــه الشـــاعر الـــذي یت، القرآنـــي فـــي الجـــزء ال ماث

بالصـراع  الـداخلي المسـتوى بـرفض النـزوح، وعلـى المسـتوى الخـارجي تماماًعلى

وهـــذا الجـــزء الثـــاني هـــو جـــذر القصـــیدة، أو ، حـــول صـــحة هـــذا الموقـــف الـــرافض

  غایتها النهائیة، لأن عنوان القصیدة إشارة إلیه ، ولیس إلى الجزء الأول.

  یقول الشاعر 

   جاء طوفان نوحْ!
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   تغرق شیئاً.. فشیئاً المدینة 

   تفرّ العصافیرُ،

   والماء یعلو

  –التماثیل - البنوكِ  -مبنى البرید -الحوانیت –على درجات البیوت 

 –بوابـة السـجن  –مستشـفیات الـولادةِ   -أجولـة القمـح -المعابد –أجدادنا الخالدین 

   -دار الولایةِ 

   أروقة الثكنات الحصینةْ.

   العصافیر تجلو..

   رویداً..

   رویداً..

افتتاحیــة القصــیدة تنبــئ عــن وقــوع حــدث مــاض.. یجــري استحضــاره بجملــة 

فعلیــة، تحمــل دلالات الفعــل الماضــي وحضــوره بــذهن ومخیلــة الشــاعر فــي آن 

   معاً:

   "جاء طوفان نوح".

وحـین یسـتخدم الشــاعر أو الكاتـب جملــة فعلیـة، یعنــي أن هنـاك حــدثاً مـا قــد 

ــــه حركـــة الفعـــ ـــة وقـــع، أو یقـــع، تتناول ـــراوي أو الشـــاهد، والجمل ل علـــى لســـان ال

ــــي الــــزمن  ــــع فعــــلاً ف ــــد وق ــــوح حــــدثٌ ق ــــان ن ــــى أن طوف بتكوینهــــا هــــذا تشــــیر إل

ومــا یوحیــه لنــا  الماضــي.. البعیــد، لكــن حركــة الفعــل داخــل الــنّص الشــعري ،

في الزمن الراهن، ولیس لنوح أیة  تجريالعنوان، تشي أن المقابلة مع ابن نوح 

  فالقصیدة، لیست رصداً للحادثة التاریخیة.  لیهعو  ،علاقة بالمقابلة

   ویطفو الإوزُّ على الماء،

   یطفو الأثاث..

   ولعبة طفل..

   وشهقة أمّ حزینة

   والصّبایا یلوّحن فوق السطوحْ!

   جاء طوفان نوحْ 
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   هاهم الحكماء یفرّونَ نحو السفینة.

   -المرابون -خیلِ الأمیرِ  سائسُ  –المغنّونَ 

   قاضي القضاةِ 

مـا عـدا تكـرار  ،المقطع الثاني من القصیدة یخلو تمامـاً مـن الفعـل الماضـيف

، بینما یعتمد المقطع بعد ذلـك علـى الأفعـال  افتتاحیة القصیدة جاء طوفان نوحْ 

ـــرّ.. ویطفـــو  ـــة تغـــرق.. والعصـــافیر تف ـــى  الإوزُّ المضـــارعة المتعـــددة: المدین عل

   فرون نحو السفینة الخ.الماء.. والصبایا یلوّحن فوق السطوح..  الحكماء ی

فطوفـــان نـــوح ضــارب فـــي القـــدم لكـــنّ  ،هنــا تـــدخل القصـــیدة فـــي لعبــة الـــزمن

طبیعة الأسماء ودلالات الأمكنة، ومفردات الحیاة الواردة في محـور القصـیدة، 

مستشـفیات  -البنـوك–طبیعة معاصرة وحاضرة في الذهن والواقع: مبنى البرید 

   إلخ. -ناتأروقة الثك -بوابة السجن -الولادة

طبیعـــة  -لفعـــل المضـــارعارغــم اســـتخدامه  –ي المقطـــع الثالـــث ثــم نـــتلمس فـــ

مفـردات ؛ فهـي الأسماء الحاضرة في التاریخ القدیم. ولیس لهـا علاقـة بـالراهن 

حامــل  - قاضــي القضــاة –تحمــل دلالات الــزمن الــذي تنتمــي إلیــه: الحكمــاء 

لــزمن الــراهن بمفرداتــه . ثــم فــي المقطــع الرابــع یعــود ا-راقصــة المعبــد -الســیف

   . الوطن.. الخ -مهاد الصبا -شباب المدینة -السفینة–المعاشة: الجبناء 

   - .. ومملوكُهُ!

   راقصة المعبد –حامل السیف 

   ابتهجت عندما انتشلت شعرها المستعار

   -مستوردو شحنات السلاحِ  –جباةُ الضرائب 

   عشیق الأمیرة في سمتهِ الأنثوي الصبوح!

   ن نوحْ جاء طوفا

   هاهم الجبناء یفرّون نحو السفینة

   بینما كنت..

   كان شباب المدینة

   یُلجمون جواد المیاه الجموحْ 
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   ینقلون المیاه على الكتفینِ 

   ویستبقون الزمن

   یبتنون سدود الحجارةِ 

   علّهم ینقذون مهاد الصبا والحضارةِ 

   علّهم ینقذون.. الوطن!

   ةالسكینقبل حلول ، صاح بي سید الفلكِ … 

   نجُ من بلدٍ.. لم تعد فیه روحْ!"ا

   قلت: طوبى لمن طعموا خبزه..

   في الزمان الحسن

   وأداروا له الظهر.. یوم المحنْ..! 

  - نحن الذین وقفنا –ولنا المجد 

   (وقد طمسَ االله أسماءنا)

   نتحدّى الدمارَ..

   ونأوي إلى جیل لا یموتُ 

   (یسمونه الشّعب!)

   بى النّزوحْ نأبى الفرار.. ونأ

… … … …   

   كان قلبي الذي نسجته الجروح

   كان قلبي الذي لعنته الشروح

   فوق بقایا المدینةْ  -الآن–یرقد 

   وردة من عطن

  .. هادئاً 

   بعد أن قال "لا" للسفینة

   وأحبّ الوطن!… 
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ــــة عبــــر صــــراع الحركــــة والتحــــول،  هكــــذا یتیسّــــر أن نكتشــــف تــــداخل الأزمن

لـدى أمـل دنقـل، مسـتفیداً  ،ط الماضـي بالحاضـرمن عناصـر ربـ هام  كعنصر

  . من أشكال التناص

  توظیف الآیات بتصرف فیها: 

مع تغییر بعض الكلمات للتعبیر عن ، استعمل أمل دنقل آیات من نص القرآن

بعــــض أفكــــاره، ولكــــن فــــي بعــــض الأحیــــان، تكــــون هــــذه الاســــتعمالات فــــي غیــــر 

مزالـق الخطیـرة التـي ینبغـي التـیقظ موضعها اللائق للقـرآن الكـریم، وهـذا یعـد مـن ال

"كثیراً ما یكون النص صحیحاً، ولكـن العیـب فـي ـ ه علیها. فیوالالتفات إلیها والتنب

الاحتجاج بهذا النص على أمر معین، وهـو لا یـدلّ علیـه لأنـه سـیق مسـاقاً آخـر، 

ـــه مـــن الخلـــل فـــي الفكـــر وســـوء الفهـــم للـــنص، وقـــد تكـــون هـــذه  وقـــد یـــأتي ذلـــك كلّ

حیحة فـــي نفســـها، ولكـــن هـــذه النصـــوص لا تـــدل علیهـــا، وقـــد تكـــون المعـــاني صـــ

فیكون الفساد فـي الـدلیل  ،المعاني فاسدة في ذاتها وأیضاً لا تدل النصوص علیها

ویبدو أنّ أسباب الغموض ناتج إمـا مـن أنَّ الآیـة اقتطعـت  )٦٣( والمدلول معاً". 

ذفاً لا یـتم المعنـى إلاَّ من سـیاق الـنص المتكامـل، فحرفـت دلالاتهـا، أو أنَّ فیهـا حـ

به، أو أنَّ فیهـا لفظـاً مشـتركاً فیـه أكثـر مـن معنـى، أو أنـه نـاتج مـن سـبب بلاغـي 

  كالمجاز.

قــد یأخــذ أمــل دنقــل القــرآن الكــریم  مأخــذَ القــول المــأثور أو الحكمــة والمَثَــل وبیــت 

، أو سیاسـیاً ، أو عاطفیـاً ، الشعر؛ فیدخله في قصیدته أیا كان موضوعها: غزلیاً 

اجتماعیــــاً، وقــــد تســــبقه وتــــأتي بعــــده كلمــــات وعبــــارات لا یصــــح أن یــــأتي فــــي  وأ

فـي السـیاق القرآنـي، یقـول الشـاعر  علیـهسیاقها، وبسـببها یتغیـر مدلولـه عمـا كـان 

   ): ٦٤( "سرحان لا یتسلم  مفاتیح القدس "في قصیدة 

  عندما أطلق النار كانت ید القدس فوق الزناد 

  .القدس ثوب الحداد (وید االله تخلع عن جسد

  )لیس من أجل أن یتفجر نفط الجزیرة

  لیس من أجل أن یتفاوض من یتفاوض.. 
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  من حول مائدة مستدیرة. 

  لیس من أجل أن یأكل السادة الكستناء. 

  (الإصحاح السابع)

  لیغفر الرصاص من ذنبك ما تأخر! 

  لیغفر الرصاص.. یا كیسنجر!!

التعبیـــر الـــذي یحـــوي مـــا یشـــبه الـــنص  مـــا یلفـــت الانتبـــاه فـــي هـــذا الـــنص هـــوو    

یدري في هذا النص أ هو اقتباس أم تغییر لمعـالم الآیـة؟  القرآني، ولكن القارئ لا

مـن هناك تصریح بالآیات وتوظیفها من دون تغییر في بناء الكلمات وترتیبها إلاَّ 

تغییــر جزئــي؛ غیــر أنَّ الخــلاف كبیــر بــین مــا رمــى إلیــه الشــاعر مــن قولــه" لیغفــر 

لیغفر لـك "رصاص من ذنبك ما تأخر!" وما أراده النص القرآني من إیراد الآیة: ال

هذا التحول نوعاً من  أن نعد)، لذلك یمكن ٦٥( "االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

  التمثل الذي فیه مبالغة بتصرف في الآیة الكریمة.

:راص اا : م    

فـي العدیـد مـن قصـائده، فقـد كـان للكتـاب  اعتمد الشاعر على النص التـوراتي    

الشـكل والمضـمون، فقـد تمثـل الشـاعر  يفی جانبأمل دنقل المقدس أثر في شعر 

ـــاب المقـــدس یة بعـــض قصـــائده وتقســـیفـــی تســـم ـــدیـــبعهد ماتها أســـلوب الكت م یه الق

العهــد «وان یــات بدایاتــه وفقراتــه. ومــن ذلــك دید(الإنجیل) فــی تســمیــوالجد (التــوراة)

د كمـــا وردا فـــی یـــم والجدیالقـــد ینوان مـــأخوذ مـــن العهـــدیعنـــوان هـــذا الـــدف، » الآتـــی

ته تلـك بـالزمن المحلـوم بـه یبشر من خـلال تسـمیكأن الشاعر «الكتاب المقدس و 

ن لقصائد الشاعر مـأخوذة مـن الكتـاب المقـدس یوهناك عناو  )٦٦( »فی المستقبل

، قسّم » امیر مز «و »سفر ألف دال«و » سفر الخروج«و » نیسفر التكو «منها: 

و ، ة یعلــی فقــرة شـــعر  يحتــو یكـــل إِصــحاح  ، »إصــحاحات«هــذه القصــائد علــی 

هــدف إلــی یمــن الكتــاب المقــدس، ي وظــف الجانــب الشــكلیبــدو أن الشــاعر وهــو ی«

، )٦٧( »ه وأبعـاده المعاصـرةیـه معانیـنفـث فیاستمداد القوة من ذلك البناء الإلهی ل

خطـو یفحسـب، بـل  يظهر للتراث التـوراتتأثر بجانب الشكل والمیا والشاعر لا هذ
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ة ، مثـل قولـه فـي قصـیدة " یـر یاغة التعبیالتـأثر بالأسـلوب والصـ يخطوة أُخری وه

  : )٦٨( صلاة "

  اكَ. ی. نحن رعافی المَبَاحثِ  يأبانا الذ 

  باقٍ لَكَ الجبروتُ 

  وباقٍ لنا السكوتُ.  

  »تَحْرسُ الرَّهَبُوتْ  وباقٍ لمن

، ة یغ الشـعر ین الصـیقـدم لنـا نوعـاً مـن التـوازی بـیدة یصـفالشاعر فی هـذه الق     

ـــوبعـــض العبـــارات التورات تستحضـــر أكثـــف لحظـــات التجربـــة « دة هـــذهیة، والقصـــی

تمّ فـی العصـر یـراً لاذعـاً عمـا یـتهـا وجـدنا تعبة، فـإذا شـرعنا فـی قراءیدیة التقلینیالد

مکــــن یحـــذرهم مــــن الخضـــوع والـــذل. و یو  ، )٦٩( »ةیّ ث مـــن انتهــــاك للقدســـیالحـــد

فــی  يلــیوالإنج يات المتعلقـة بــالتراث التـوراتیرصــد المواقـف والشخصــیللباحـث أن 

  :في قصائد »مقتل القمر«فی دیوان » العذراء«ن الشاعر، کذکره لـ یدواو 

البکــاء «فــی » وحنــای« ، ولـــ  )٧١( الخضــروان "ن و" العینــا) ٧٠( " اســتریحي "

    )٧٣( »ریالعشاء الأخ« يف» حیالمس«، ولـ )٧٢»مامةیزرقاء ال يدین یب

أحــد أســفار  -)٧٥( یســتعین بســفر الخــروج  )٧٤( "ســفر الخــروج "ففــي قصــیدته  

یحكي خروج بني إسرائیل من مصر بعد المعاناة التي عانوها  الذي-العهد القدیم 

مـــن فرعـــون ، أمـــا ســـفر الخـــروج عنـــد أمـــل دنقـــل فیحكـــي قصـــة مظـــاهرات طلبـــة  

البــاب الرئیســي لجامعــة القــاهرة فــي الفتــرة التــي الجامعــة عنــد النصــب المقــام أمــام 

الطلبة المثقفون أن القیادة السیاسیة غیر  ىم ، إذ رأ١٩٧٣سبقت حرب أكتوبرعام

ــ الثــورة ،  ىجــادة فــي الإعــداد لمعركــة التحریــر ، فتواكبــت الحمــلات الهجومیــة عل

فجــــاءت هــــذه القصــــیدة دعــــوة للخــــروج والثــــورة مــــن أجــــل التحریــــر ، حیــــث یلتقــــي 

یقـول ، فران: سفر الخروج وسفر أمل دنقل في أن الخلاص لا یكون إلا بالدم الس

  (الإصحاح الأول): )٧٦( أمل دنقل في سفره من(أغنیة الكعكة الحجریة)

 أیها الواقِفونَ على حافةِ المذبحة
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تصویره للصراع الأزلي  ،ومن صور النصوص التوراتیة التي استعان بها دنقل   

والمــواطن الــذي رمــز لــه بالحمــل یقــول فــي ، طة التــي یرمــز لهــا بالــذئب بــین الســل

  قصیدة

    ):٧٧( " موت مغنیة مشهورة"  

 الجائع "من یفترسُ الحمل

 غیرُ الذئبِ الشبعان؟

 ارتاح الربُّ الخالقُ في الیوم السابع

 "لم یسترحِ الإنسان ..لكن

  )٧٨(  "الفردوس في آدم "الثاني الإصحاح وفي ذلك تناص مع التوراة في 

فأكملــت الســموات والأرض وكــل جنــدها ، وفــرغ االله فــي  " تقــدیس الیــوم الســابع  

الیــوم الســابع مــن عملــه الــذي عمــل ، فاســتراح فــي الیــوم الســابع مــن جمیــع عملــه 

الــذي عمــل ، وبــارك االله فــي الیــوم الســابع وقدســه ، لأنــه فیــه اســتراح مــن جمیــع 

   (3 – 1  : 2 تك  " عمله الذي عمله االله خالقا

 أَشهِروا الأَسلِحةْ!

 سَقطَ الموتُ؛ وانفرطَ القلبُ كالمسبحَةْ.

 احْ!والدمُ انسابَ فوقَ الوِش

 المنَازلُ أضرحَةٌ،

 والزنازن أضرحَةٌ،

 والمدَى.. أضرِحةْ 

 فارفَعوا الأسلِحةْ 

 واتبَعُوني!

 أنا نَدَمُ الغَدِ والبارحةْ 

 رایتي: عظمتان.. وجُمْجُمةْ،

باحْ!  وشِعاري: الصَّ
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لكـن أمـل یضـیف  الخلق التوراتیة یستریح الرب بعد أن ینهـي الخلـق ةفي قص    

في محاولة لتصویر جدلیـة الصـراع والتناقضـات  ، "  لكن الإنسان لم یسترح !" ..

ولا قــوة فــي مواجهــة لــه التــي تحكــم حیــاة الإنســان ، الحمــل الجــائع الــذي لا حــول 

  ."الذئب الشبعان " السلطة  

یــدرك مــن المعنــى الحرفــي  أحــدهما،ي هــذه الصــورة نصــادف عــالمین متــوازیینففــ

یؤول من خلال الأبعاد الرمزیة للدوال. فالعـالم الأول هـو عـالم  وثانیهماالمباشر، 

الحیوانات، وفیه تظهر شخصیتان: الحمل والذئب، ویدور بینهما حدث واحد، هو 

عـالم النــاس بمـا یشـتمل علیـه مــن أمـا العــالم الثـاني، فهـو ، "افتـراس الـذئب للحمـل"

علاقـــات نفســـیة واجتماعیـــة. وهنـــاك صـــفتان مرتبطتـــان بشخصـــیتي العـــالم الأول، 

وهمــا: الشــبع للــذئب، والجــوع للحمــل، ممــا یســاعد علــى تأویــل الموضــوع المرمــوز 

إلیه بكیفیة مقنعة ولا تحتمل الافتراض. ذلك أن الذئب الشبعان لا یمكن أن یرمز 

الطامع والمتهافـت، والحمـل الجـائع یكـون علـى النقـیض مـن ذلـك إلا إلى الإنسان 

 رمزا للإنسان الضعیف المستَغل.

   : یتحدث عن أرض المیعاد فیقول )٧٩( "من أوراق أبو نواس" وفي قصیدة

  "هذه الأرض التي ما وعد االله بها

  من خرجوا من صلبها

  وانغرسوا في تربها

  وانطرحوا في حبها مستشهدین

  م آمنین"فادخلوها بسلا

  : ٥-١: ١٢ففي سفر التكوین 

اذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِـیرَتِكَ وَمِـنْ بَیْـتِ أَبِیـكَ إِلَـى الأَرْضِ «وَقَالَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ: 

ـــي أُرِیـــكَ.  ـــةً وَأُبَارِكَـــكَ وَأُعَظِّـــمَ اسْـــمَكَ، وَتَكُـــونَ بَرَكَـــةً.  ٢الَّتِ ـــةً عَظِیمَ ـــكَ أُمَّ  ٣فَأَجْعَلَ

  )٨٠( ».ارِكُ مُبَارِكِیكَ، وَلاَعِنَكَ أَلْعَنُهُ. وَتَتَبَارَكُ فِیكَ جَمِیعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ وَأُبَ 

  : ١٥-١٤: ١٢وفي سفر التكوین 
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ارْفَـعْ عَیْنَیْـكَ وَانْظـُرْ مِـنَ الْمَوْضِـعِ «وَقَالَ الـرَّبُّ لأَبْـرَامَ، بَعْـدَ اعْتـِزَالِ لـُوطٍ عَنْـهُ:  ١٤

لأَنَّ جَمِیـعَ الأَرْضِ الَّتـِي أَنْـتَ تـَرَى  ١٥هِ شِمَالاً وَجَنُوبًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا، الَّذِي أَنْتَ فِی

  لَكَ أُعْطِیهَا وَلِنَسْلِكَ إِلَى الأَبَدِ.

ه یتصـرف بـأرض ـلـإمـن  یسخر أمل دنقل من هذه الوعود الإلهیة مستغرباً        

ـــذین هـــا علـــى الأمـــم كیفمـــا لیوزع" خرجـــوا مـــن صـــلبها "یأخـــذها مـــن أهلهـــا ومـــن ال

  . یشاء

   وفي قصیده "سرحان لا یستلم مفاتیح القدس" :

  

  مراع من الشوك ! -إن لم تكن أنت فیها  -"أرض كنعان 

  یورثها من شاء االله من أمم

  فالذي یحرس الأرض لیس الصیارف

  إن الذي یحرس الأرض رب الجنود !"

وهـــو ، العبـــرانیین "رب الجنـــود " اســـم مـــن أســـماء یهـــوه فهـــو رئـــیس صـــفوف جنـــد 

ومــــن الرمـــوز التوراتیــــة التــــي وظفهــــا  . یحـــارب معهــــم دفاعــــاً عـــن جبــــل صــــهیون

ســدوم " )٨١( نین الملعــونتیالمــدینت"عمــورة  "و"ســدوم  "الشــاعر فــي قصــائده رمــز

هــي مدینـــه ملعونــة أمطـــر علیهــا الـــرب النـــار مــن الســـماء بســبب الخطیئـــة ، فقـــد "

مرســـلاً إلـــى بعـــض الأقـــوام  إبـــراهیمفـــي نفـــس زمـــن النبـــي  لـــوطعـــاش فیهـــا النبـــي 

یمارســون نوعــاً مــن  القــرآن الكــریمالمجـاورة لإبــراهیم، كــان هــؤلاء القــوم كمــا یخبرنــا 

عـوا عـن عنـدما نصـحهم لـوط بـأن یقلو  .اللـواطالشذوذ لم تعرفه البشریة قبلهم، وهـو 

وأنـــذرهم بطـــش االله وعقابـــه، كـــذبوه وأنكـــروا نبوتـــه ورســـالته، ،ممارســـة هـــذا الشـــذوذ 

وتمــادوا فــي شــذوذهم وغــیهم، وفــي النهایــة هلــك القــوم بمــا وقــع علــیهم مــن كارثــة 

 .عةوِّ مر 

" سـدوم "یشـار إلـى المنطقـة التـي أقـام فیهـا لـوط علـى أنهـا  العهد القـدیموفي      

، فقد كشـفت حمرالبحر الأكما سبق، وحیث إن هذه المنطقة تقع إلى الشمال من 

تـدل الدراسـات و الأبحاث أن الدمار قد لحق بها تماماً كما جاء في القـرآن الكـریم، 
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 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

علـــى طـــول  التـــي تمتـــد البحـــر المیـــتالأثریـــة أن تلـــك المدینـــة كانـــت فـــي منطقـــة 

 .الحدود الأردنیة الفلسطینیة

تبـــاع الطریـــق الصـــحیح، لقـــد أبغضـــوه لأنـــه اهـــدد القـــومُ لوطـــاً عنـــدما دعـــاهم إلـــى 

وعــرض  ،یــدعوهم إلــى الحــق والطهــر، وعزمــوا علــى طــرده هــو والــذین آمنــوا معــه

لوط على قومه الحقیقة واضحة وأنذرهم بشكل واضح وصریح، إلا أنهم لم یكترثوا 

توجـه ،  و وعید، واستمروا في نكرانهم وتكذیبهم بالوعید الـذي جـاء بـهلأي تهدید أ

لوط إلى االله یسأله العون فاستجاب االله لرسوله، فأرسـل ملكـین فـي صـورة رجلـین، 

ســتلد لــه  امرأتــهبــأن بشـراه مـر هــذان الملَكــان علــى إبـراهیم قبــل أن یصــلا لوطــاً، وأ

لقـد حكـم علـى قـوم  :إلـى قـوم لـوط ا، وشـرح الملكـان لإبـراهیم سـبب إرسـالهمغلامـاً 

 .لوط المتغطرسین بالهلاك

 لوطـاً، اغـتم إبـراهیم وصـلا - وهمـا علـى هیئـة رسـولین  - وبعد أن غادر الملَكـان 

لوط لمجيء الرسل في بادئ الأمر لأنه لم یكن قد رآهم قبلاً، إلا أنه هدأ بعـد أن 

 .تكلما معه

فــي هــذه الأثنــاء عــرف القــوم أن لوطــاً یستضــیف ضــیوفاً، فلــم یتــرددوا فــي إیــذائهم 

بممارســـاتهم البشـــعة، فطوقـــوا منــــزل لــــوط ینتظـــرون خـــروجهم، خـــاف لـــوط علــــى 

ـــاً مـــنهم ألاّ یلحقـــوا الأذى ضـــیوفه مـــن أن یلحـــق بهـــ م الأذى فخاطـــب قومـــه، طالب

 بضیوفه

إلا أن  ،ظـــن لـــوط أنـــه أصـــبح وضـــیوفه مُعَرَّضِـــین إلـــى تلـــك الممارســـة الشـــیطانیة

ــروه بــأنهم رســل االله إلیــه وعنــدما وصــل شــذوذ القــوم الــذُّرْوَةَ، أنقــذ االله  .ضــیوفه ذَكَّ

الكارثة المدمرة التي أنذرهم بهـا لوطاً بمساعدة الملَكین، وفي الصباح أُهلك القوم ب

ــرَ القــوم لــم یــنج مــنهم إلا لــوط ومــن آمــن معــه، وهــؤلاء  ،لــوط مــن قبــل وعنــدما دُمِّ

إلا أن امـرأة لـوط لـم تكـن مـن  .جمیعـاً لـم یكونـوا یتعـدون عـدد أفـراد الأسـرة الواحـدة

هـاجر لـوط مـع إبـراهیم بعـد  : التـوراةوكمـا ورد فـي ،المصدقین فهلكت مع الهالكین

 .الأرضفوق من أن هلك القوم الضالون ومسحت منازلهم 

والتوراة ،إلا أنهـا فـي  )٨٢(  وإن كانت قصة عقاب قوم لوط قد وردت في القرآن 

  :اتي والتفاصیل ، ونجدها واضحة في النص التور  اءسمالتوراة وردت بالأ
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 "فـأمطر الـرب علـى سـدوم و عمـورة كبریتـا و نـارا مـن عنـد الـرب مـن السـماء  "

  " ١٩/٢٤سفر التكوین 

ـــة و        ـــة بنـــوع مـــن التحـــدي مثیـــر ، ینجـــو علـــى نقـــیض الآی الشـــاعر مـــن اللعن

  )٨٣( "بطاقة كانت هنا ة"قصیدیقول في  .الخراب ة خرج من مدینیو  ،للاهتمام

 "وم سد "لقد نجوت من  :حبیبتي 

 طفلك آت من مدینة الخراب

 الموت مازال مقیماً على الأبواب

 هم الذین یرحلون ..الخاطئون 

 في هذه القافلة المسدودة الدروب

ضعف الأخلاق وضیاع القیم  ىوقد استخدم الشاعر هذا الرمز للدلالة عل

 ،الأصیلة بین الناس ، وإن كان بعضهم ما زالوا متمسكین بقیمهم  وفضائلهم

نجوا كما نجا لوط النبي الصالح من العذاب الذي أصاب قومه ، وإن كان  لذلك

 .الأبواب  ىفالخطر عل ،الشاعر متخوفاً من تخلیهم عن هذه الفضائل 

 ": المـوت فـي لوحـات  "وفـي تناصـه مـع التـوراة یقـول أمـل دنقـل فـي قصـیدته 

)٨٤( 

 و حین ضاجعت أباها لیلة الرعد

 تفجّرت بالخصب و الوعد

 ختلجت في طینها بشارة التكوین و ا

 ..لكنّها نادت أباها في الصباح 

 !فظلّ صامتا 

 !!كان میّتا  ..هزّته 

 38-32 :19سفر التكوین"ففي

 .هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً  32
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اللَّیْلَـةِ، وَدَخَلـَتِ الْبِكْـرُ وَاضْـطَجَعَتْ مَـعَ أَبِیهَـا، وَلَـمْ  فَسَقَتاَ أَبَاهُمَا خَمْرًا فِـي تِلْـكَ  33 

 .یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَا

ـغِیرَةِ   34 إِنِّـي قـَدِ اضْـطَجَعْتُ الْبَارِحَـةَ مَـعَ " :وَحَـدَثَ فِـي الْغَـدِ أَنَّ الْبِكْـرَ قَالـَتْ لِلصَّ

  "لَةَ أَیْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْیِيَ مِنْ أَبِینَا نَسْلاً نَسْقِیهِ خَمْرًا اللَّیْ  .أَبِي

ـغِیرَةُ وَاضْـطَجَعَتْ مَعَـهُ،  35  فَسَقَتاَ أَبَاهُمَا خَمْـرًا فِـي تِلْـكَ اللَّیْلَـةِ أَیْضًـا، وَقَامَـتِ الصَّ

 وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَا،

 .نَتاَ لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَافَحَبِلَتِ ابْ   36

 .، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِیِّینَ إِلَى الْیَوْمِ "مُوآبَ "فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ   37

غِیرَةُ أَیْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ   38 ، وَهُوَ أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى "بِنْ عَمِّي"وَالصَّ

 )٨٥( .الْیَوْمِ 

كمـا وردت فـي "عمـورة "و "سـدوم"فهذه قصة لـوط علیـه  السـلام بعـد تخریـب 

التوراة ، وهكذا بدأت الإنسانیة  الجدیدة ، لقـد كـان القـدماء یقولـون إن الأرض 

" أورانـوس  "الأرض ، مـن " جایـا"لا تخصـب إلا مـن السـماء ، كمـا أخصـبت 

أخصــبت مــن  "اتورهــ"عنــد الیونـان وعنــد المصـریین ، إن الســماء وهـي السـماء

 .خب وهو الأرض

ـــــة قصـــــیدة ـــــل فـــــي نهای ـــــاص التـــــوراتي قـــــول دنق ـــــاب "ومـــــن التن ـــــرات مـــــن كت فق

  )٨٦("الموت

 قبیل النوم ..طلبت من تحبه نفسي

 إلا عذاب الصوم ..فلم أجد

 طلبت من تحبه نفسي

 في الظل والشمس

 !!نفسي ..فلم أجد

یتبادلان الغزل  عبارة عن حوار بین رجل و امرأة)٨٧( وهو نص شعري توراتي

 منها رموزاً من بیئة المتوسط  ویصوران بیئة زراعیة و رعویة یستخدم كلاً 

، في اللیل على فراشي طلبت من تحبه نفسي " 2-1 : 3 "في نشید الأنشاد  ورد

طلب أطلبته فما وجدته إني أقوم و أطوف في المدینة في الأسواق و في الشوارع 
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 " طلبته فما وجدته،من تحبه نفسي 

لكنه قلب المفهوم الدیني لیصبح الهارب من ، استعار الشاعر الحكایة التوراتیة 

لأنه تخلى عن  لأنه نجا و خائناً  حكیماً  – خائناً  روح حكیماً إلا وطن لم تعد فیه 

إنقاذ وطنهم بنقل الماء  عبثاً بینما كان شباب المدینة یحاولون  -بلاده في محنتها 

تتحدث عن الطوفان  )٨٨( "خاصة مع ابن نوح ةقابلم " ةفقصید ،على الكتفین 

من وجهه نظر أولئك الذین فضلوا البقاء في الأرض على النجاة في الفلك یقول 

  :دنقل 

 ..طوبى لمن طعِموا خُبزه

 في الزمانِ الحسنْ 

 وأداروا له الظَّهرَ 

 !یوم المِحَن

 نحنُ الذینَ وقَفْنا -ولنا المجدُ 

 )!اوقد طَمسَ االلهُ أسماءن(

  نتحدى الدمار 

وهـي أن ،  ةجمیلـ ةسـلط الضـوء علـى نقطـ والذي یلفت الأنظار أن شـاعرنا      

قـــد طمـــس  "فـــاالله ، لئـــك الأبطـــال البـــاقین فـــي الأرض و التــوراة لا تـــذكر أســـماء أ

 ..." :لا بل قد لعنهم في شروح الكتب ،كما كتب في المقطع السابق  "أسماءهم 

 . ٨/٢١التكوین  " ...ضَ أَیْضًا مِنْ أَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ أَعُودُ أَلْعَنُ الأَرْ 

 

 كان قلبي الذي نَسجتْه الجروحْ "

 كان قَلبي الذي لَعنتْه الشُروحْ 

 فوقَ بقایا المدینة-  الآن  - یرقدُ 

 وردةً من عَطنْ 

 ..هادئاً 

 للسفینة لا :بعد أن قالَ 

 "!وأحب الوطن ..
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یث یكون محوراً یمتد في القصیدة  كلها وقد وظف الشاعر الرمز الدیني  بح   

في  " الانفتاح الاقتصادي  "فقد وظف طوفان نوح، فیقوم بناء  القصیدة علیه ، 

ابن نوح الذي رفض الفرار وأصر هو  القناع ف .زمن القصیدة ، وموقف الشاعر 

بإضافة تناقض شخصیة ابن نوح كما وردت في القرآن ،مقاومة الطوفان ىعل

للتمرد  أمل دنقل رمزاً  الحق، إذ یصیر عند ىلذي صوره متمرداً علا(٨٩( الكریم

یجابي في مصلحة الوطن ، ویكون تمرده ورفضه الصعود إلي سفینة النجاة لإا

ویتوسع هذا الرفض لیشمل شباب المدینة الذین یقررون ، قراراً بمواجهة الطوفان 

إنه .ا هو أجنبي كل م، و البقاء للدفاع عن الوطن في وجه هذا المد الطاغي 

صراع مركب یصور الصراع بین الطوفان والمجتمع أولاً ، ثم یصیر بین الفارین  

إذ یدین أمل دنقل هؤلاء الفارین من معركة  الصراع الطبقي ،والصامدین 

المواجهة مع سیاسة الانفتاح، وإن كانت الخسارة أو الموت هي النتیجة ، لابد 

 .یحب الوطن للسفینة لكل من )لا(من رفض الإذعان ، لابد من كلمة 

 : ص اا: 

 تواصــــل أمــــل دنقــــل مــــع الرمــــوز الإنجیلیــــة المســــتقاة مــــن الكتــــاب المقــــدس      

وقصــة ، والمخلــص  ،والعــذاب ، كالمســیح بصــوره المختلفــة مــن الفــداء " الإنجیــل"

شخصیة وقد شكلت ، وغیرها  "یوحنا المعمدان "و "سالومي"وشخصیة   ،الصلب 

المســیح فـــي دواویـــن أمـــل دنقــل صـــورة المثقـــف الـــذي یستشــهد فـــي مواجهـــة القمـــع 

والجلادیـــن ، وقـــد بـــدأت ملامـــح هـــذه الصـــورة بالتشـــكیل منـــذ بـــدایات الشـــاعر فـــي 

أمــــلاً للشــــاعر  الــــذي  ىإذ ظهــــر المســــیح المرتجــــ  )٩٠(  ،"مقتــــل القمــــر"دیوانــــه 

 ومخلصاً للحقد الذي نما ، ولما رأى طفلتها شعر في صوتها أملاً ته ذهبت محبوب

 )٩١( ا:طفلته یقول شاعرنا في قصیدته ، في قلبه 

 ...غیر أن الحقد 

 )یا طفلته(

 رقأه...يءكان في صوتك ش

 ..قاتله  :والمسیح المرتجى

 !كان في عینیك عذر برأه

 والذي ضاع من العمر سدى
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 !جسدت فیك اللیالي نبأه

حتفـــل بعیـــد الفصـــح الیهـــودي و تنـــاول تـــذكر الأناجیـــل الأربعـــة أن المســـیح ا     

ثناء العشـاء یكسـر المسـیح الخبـز و وأ، العشاء الأخیر مع تلامیذه قبل أن یموت 

فهـو یستشـعر ، مـنهم أن یـأكلوا جسـده و یشـربوا دمـه  طالبـاً  ،یناول تلامیذه الخمر

، حـد تلامیـذه سـیخونه و یسـلمه للیهـود أو یتنبـأ بـأن ، و یتصفح الوجـوه ، النهایة 

ـا كَـانَ الْمَسَـاءُ اتَّكَـأَ  20«: قـول المسـیح لتلامیـذه 21: 26- 23ء فـي متـى جـا وَلَمَّ

إِنَّ وَاحِــدًا مِــنْكُمْ  :الْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ »:وَفِیمَــا هُــمْ یَــأْكُلُونَ قَــالَ 21 .مَــعَ الاثْنَــيْ عَشَــرَ 

 « ؟ هَلْ أَنَا هُوَ یَا رَبُّ »:یَقُولُ لَهُ  فَحَزِنُوا جِد�ا، وَابْتَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 22 .«یُسَلِّمُنِي

ـــــالَ 23 ـــــلِّمُنِي» :فَأَجَـــــابَ وَقَ ـــــوَ یُسَ ـــــحْفَةِ هُ ـــــي الصَّ ـــــي فِ ـــــدَهُ مَعِ ـــــسُ یَ  !الَّـــــذِي یَغْمِ

أن یعیـد قصـة العشـاء الأخیـر (٩٢(  "العشـاء الأخیـر"فحـاول دنقـل فـي قصـیدته 

لأوزوریــس عنــدما وهــى العشــاء الأخیــر ، للمســیح إلــى أصــولها الأولــى الفرعونیــة 

  :دعاه ست إلى الولیمة التي قتل فیها

 

 القمر أنا أوزوریس، واسیتُ 

 ..وتصفحتُ الوجوه

 . وما سوف یكون ،  وتنبأتُ بما كان

 فكسرتُ الخبز، حین امتلأت كأسي من الخمر القدیمة

 فالتهموه ..یا إخوةُ، هذا جسدي :قلت

 !فاجرعوه ..ودمي هذا حلالٌ 

وحال لسـانه ، المعاصر الذي تناله السلطة ، فیسفك دمه  فالمسیح معادل للمثقف

 الْجَدِیدِ  لِلْعَهْدِ  الَّذِي لأَنَّ هذَا هُوَ دَمِي........ "خذوا كلوا هذا هو جسدي  ": یقول 

 )٩٣( الَّذِي یُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِیرِینَ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَایَا

   :یقول، ر إلي نفس القصة یشی) ٩٤( "عشاء"أخرى تحمل اسم  ةوفي قصید 

 :نظرت في الوعـــاء 

 دمي ..ویحكم  : هتفت 

 فانتهوا  . .هذا دمي 
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 !لم یــأبهوا 

 وظلّت الأیدي تراوح الملاعق الصغیرة

 !وظلت الشفاة تلعق الدماء 

موت یوحنا  ىإل) ٩٥( "ةمغمور  ةموت مغنی "في قصیدة  دنقل ویشیر 

  )٩٦( " المعمدان

فــي عیــد مــیلاد الملــك هیــرودس دعــا العظمــاء والقــواد لعشــاء  أنــه  : وقصــه وفاتــه

الملــك والمتكئــین  "هیــرودس"لتــرقص فســرّ  " ســالومي"فــاخر ودخلــت ابنــة هیرودیــا

طلبـــي مـــا تشـــائین وســـوف یتحقـــق حتـــى ولـــو نصـــف : اوقـــال الملـــك لهـــا ، معـــه 

مهـــا وتشــاورت معهـــا لأوأقســم علـــى هــذا أمــام الجمـــع فخرجــت الصــبیة ، مملكتــي 

وأرسـل  ،فحـزن الملـك جـداً لأجـل القسـم، رأس یوحنـا المعمـدان علـى طبـقطلبـت و 

وأتــي برأســه للصــبیة، والصــبیة بــدورها  ، الملــك ســیافاً وأمــره أن یــأتي بــرأس یوحنــا

إنجیـل  )صحاح الرابع والعشـرینلأمها ، كما ورد في الإنجیل المقدس  الإ  أعطته

  )٩٧( :)14متى 

ــــــــــــعِ خَبَــــــــــــرَ یَسُــــــــــــوعَ، ١ بْ ــــــــــــرُودُسُ رَئـِـــــــــــیسُ الرُّ ــــــــــــتِ سَــــــــــــمِعَ هِی ــــــــــــي ذلِــــــــــــكَ الْوَقْ   فِ

ذَا هُـوَ یُوحَنَّـا الْمَعْمَـدَانُ قَــدْ قـَامَ مِـنَ الأَمْـوَاتِ! وَلِـذلِكَ تُعْمَـلُ بِــهِ هـ«فَقـَالَ لِغِلْمَانِـهِ:  2

  ».الْقُوَّاتُ 

أَوْثقََـهُ وَطَرَحَـهُ فِـي سِـجْنٍ مِـنْ أَجْـلِ هِیرُودِیَّـا فَإِنَّ هِیرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ یُوحَنَّا وَ  3

  امْرَأَةِ فِیلُبُّسَ أَخِیهِ،

  ».لَكَ لاَ یَحِلُّ أَنْ تَكُونَ «لأَنَّ یُوحَنَّا كَانَ یَقُولُ لَهُ:  4 

5 . ـــــــيٍّ ـــــــلَ نَبِ ـــــــدَهُمْ مِثْ ـــــــهُ كَـــــــانَ عِنْ ـــــــعْبِ، لأَنَّ ـــــــهُ خَـــــــافَ مِـــــــنَ الشَّ ـــــــا أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ   وَلَمَّ

  ثُمَّ لَمَّا صَارَ مَوْلِدُ هِیرُودُسَ، رَقَصَتِ ابْنَةُ هِیرُودِیَّا فِي الْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِیرُودُسَ. 6

  مِنْ ثَمَّ وَعَدَ بِقَسَمٍ أَنَّهُ مَهْمَا طَلَبَتْ یُعْطِیهَا. 7

لـَى طَبَـق رَأْسَ یُوحَنَّـا أَعْطِنـي ههُنَـا عَ «فَهِيَ إِذْ كَانَتْ قَدْ تَلَقَّنَـتْ مِـنْ أُمِّهـَا قَالـَتْ:  8

  ».الْمَعْمَدَانِ 
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 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

  فـَــــاغْتَمَّ الْمَلِــــــكُ. وَلكِـــــنْ مِــــــنْ أَجْـــــلِ الأَقْسَــــــامِ وَالْمُتَّكِئـِــــینَ مَعَــــــهُ أَمَـــــرَ أَنْ یُعْطَــــــى. 9

  فَأَرْسَلَ وَقَطَعَ رَأْسَ یُوحَنَّا فِي السِّجْنِ. 10

ـــــا. 11 هَ ـــــى أُمِّ ـــــهِ إِلَ ـــــبِیَّةِ، فَجَـــــاءَتْ بِ ـــــى الصَّ ـــــعَ إِلَ ـــــق وَدُفِ ـــــى طَبَ   فَأُحْضِـــــرَ رَأْسُـــــهُ عَلَ

  )٩٨( ": ةمغمور  ة"موت مغنی ةیقول دنقل في قصید

  

  أغلقي المذیاع،

  هذا زمن السكتةِ،

  تُغني..” سالومي“

  من تُرى یحمل رأس المعمدان؟!

  

لـن و لاً لملاحقـة المثقـف الـذي نجـا مـرة وهكذا یجعل دنقل من قتل المعمدان معاد 

فیوحنــا  الــذي وقــف فــي وجــه هیــرودس ومنعــه مــن الــزواج مــن  ىینجــو مــرة أخــر 

خـاف مـن الشـعب ، لأنـه كـان  "هیـرودس"لأن ى ، ینجو في المـرة الأولـ "سالومي"

ـــة أخـــر  ـــل نبـــي إلا أنـــه نـــال وتمكـــن منـــه فـــي محاول وهـــذا هـــو حـــال   ىعنـــدهم مث

  درك لأبعاد الواقع . الشخص الواعي المثقف الم

أولهــا ، مــرتین فـي قصــائد دنقـل " أبانــا الـذي فــي المباحـث  " ةتكـررت جملـ       

أو كنــوع مــن  -إن صــح التعبیــر -كنــوع مــن العتــاب )٩٩( صــلاة"  ةفــي" قصــید

یظهــر فــي  ، التــوازي بــین الــنص الــدیني والوجــه المعاصــر ىالاســتبدال القــائم علــ

 هتمثـــل واقعـــى ة المقدســـة وإحـــلال عناصـــر أخـــر اســـتبدال الشـــاعر العناصـــر الدینیـــ

بــین المصــدر  والــنص الجدیــد ، المصــدر الــرئیس فــي تولیــد  اً بحیــث یصــبح توازیــ

الرمزي وتعمیق دهشة المتلقي، حیث استبدل الشاعر بالسماء المباحث إذ  ىالمعن

اتِ، لِیَتَقَـدَّسِ مَتـَى صَـلَّیْتُمْ فَقُولُـوا: أَبَانَـا الَّـذِي فِـي السَّـمَاوَ «النص الأصلي هو إن

اسْمُكَ، لِیَأْتِ مَلَكُوتُكَ، لِـتَكُنْ مَشِـیئَتُكَ كَمَـا فِـي السَّـمَاءِ كَـذلِكَ عَلَـى الأَرْضِ. لوقـا 

ــــیم ، إذ تمثــــل  )١٠٠(  ٢:  ١١ ــــیض فیمــــا یمــــثلان مــــن ق ــــي نق باعتبارهمــــا طرف

تـــوازي  ىالســـماء العـــدل والرحمـــة المفتقـــدین عنـــد رجـــل المباحـــث بشـــكل یعتمـــد علـــ

  :موقع بین الكلمات ال
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 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

  

  "أبانا الذي في المباحث . نحن رعایاك

  باق لك الجبروتُ 

  وباق لنا الملكوت

  وباق لمن تحرس الرهبوت"

  )١٠١( :"سفر ألف دال "والثانیة تحمل معنى المناجاة في قصیدة

  

یدلیَّات والعُلَبِ العازل   ةیا أبانا الذي صارَ في الصَّ

  نجّنا من یدِ "القابلة"

  تفّاحَةَ العَربات - في جنَّة البؤسِ  - حین نقضُم  نَجنّا..

  )١٠٢( وثیابِ الخُروجْ!! 

 ةیتحدث عن حادث )١٠٣( الحداد"  ةأمل دنقل "الضحك في دقیق ةفي قصید

  نكران بطرس للمسیح یقول: 

  ..حین أنكرناك قبل الفجر 

  و الفجر إلى اللحظة لم یأت

  وجاء

  ،منه الوباء بدلاً 

  : ٢٦جیل متىإنففي 

و ، حد تلامیذه أي اللیلة التي أُلقي فیها القبض على المسیح دار بینه و بین ف

  یدعى بطرس الحوار التالي : 

ونَ فِىَّ فِي هذِهِ اللَّیْلَةِ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنِّي كُلُّكُمْ تَشُكُّ «حِینَئِذٍ قَالَ لَهُمْ یَسُوعُ:  31

  أَضْرِبُ الرَّاعِيَ فَتتَبََدَّدُ خِرَافُ الرَّعِیَّةِ.

  ».كُمْ إِلَى الْجَلِیلِ وَلكِنْ بَعْدَ قِیَامِي أَسْبِقُ  32

  ».وَإِنْ شَكَّ فِیكَ الْجَمِیعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ أَبَدًا«فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ:  33

الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ فِي هذِهِ اللَّیْلَةِ قَبْلَ أَنْ یَصِیحَ دِیكٌ «قَالَ لَهُ یَسُوعُ:  34

  ».تنُْكِرُني ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 
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 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

  ٣٤ -  ٣١:  ٢٦إنجیل متى 

: "... إني لا أعرف  لمسیح للمرة الثالثة قائلاً أنكر بطرس معرفته با بالفعلو 

  مجيء الفجر مما جعل بطرس یبكي  الرجل " وتكتمل القصة بصیح الدیك معلناً 

ــذٍ یَلْعَــنُ وَیَ  74   وَلِلْوَقْــتِ صَــاحَ الــدِّیكُ.» إِنِّــي لاَ أَعْــرِفُ الرَّجُــلَ!«حْلِــفُ: فَابْتَــدَأَ حِینَئِ

یَصِــیحَ الــدِّیكُ تنُْكِرُنــي إِنَّــكَ قَبْـلَ أَنْ «فَتـَذَكَّرَ بُطْــرُسُ كَــلاَمَ یَسُــوعَ الَّـذِي قَــالَ لَــهُ:  75

  ٧٥-٧٤:  ٢٦متى  فَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءً مُر�ا.». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 

،  بعضــاً  ن بــین بعضــهمو المســلم فیــه الوقــت الــذي یتنــاحر ىیشــیر دنقــل إلــ      

یقــوم بعـض المتسیســین بقـراءة الأحــداث مـن خــلال ، وبیـنهم وبـین غیــر المسـلمین 

فتراهم ، عقولهم الخاویة علیهم ن ما تملیه و اء في غرفة مظلمة ، فیقرؤ نظارة سود

تصـور لهـم أدمغـتهم أن  ، یبكون في مواضع الفـرح ویضـحكون فـي دقیقـة الحـداد 

! یمكــن الجــاني منــه ! لأنــه لــم؛ و الجــاني ـوأن الضــحیة هــ، و الضــحیة ـالجــاني هــ

  ! . یمةوتبدأ مرحلة خلط الأوراق وسلسلة الأسئلة الهزلیة العق

  وهذه هي الصورة التي أراد أن یرسمها شاعرنا من خلال وضع القناع .

  )١٠٤(في قصیدة " كلمات سبارتكوس الأخیرة" دنقل نجیلي قولتناص الإالومن 

  "االله . لم یغفر خطیئة الشیطان حین قال لا !

  و الودعاء الطیّبون ..

  هم الذین یرثون الأرض في نهایة المدى

  نقون !"لأنّهم .. لا یش

طویلة ألقاها  ةوهي خطب )١٠٥( فقد وقع التناص بینها وبین العظة على الجبل 

وهي سلسلة من العبارات تبدأ ، المسیح على حشد من الناس تبدأ بالتطوبیات 

طوبى و إحدى هذه التطویبات : . طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ لأنََّهُمْ  ةمنها بكلم ةكل واحد

  ٥:٥یَرِثُونَ الأَرْضَ. متى 

التـي تحـث فیهـا  )١٠٦( قصیدة "أقوال الیمامـة"نجیلي قوله فـي ومن تناصه الإ 

امــرأة اســمها الیمامــة رجــال قبیلتهــا علــى طلــب الثــأر و الانتقــام لمقتــل والــدها 

قـال  ؛"كلیب" .وقال مقـدماً للقصـیدة : "فلمـا جـاءت الوفـود سـاعیة إلـي الصـلح 
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 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

فقصــدت إلــي  الیمامــة أمهــا  لهــم الأمیــر ســالم : أصــالح إذا صــالحت الیمامــة .

فدخلن إلیها وسلمن جمیعاً علیها  ،الجلیلة ومن معها من نساء سادات القبیلة 

؟ فقــد هلكــت رجالنــا وســاءت أحوالنــا ىبنتهــا و قالــت : أمــا كفــاوقبلــت الجلیلــة 

وماتت فرساننا وأبطالنا فأجابتها الیمامـة : أنـا لا أصـالح ولـو لـم یبـق منـا أحـد 

  "یقدر أن یكافح ..

  یقول الشاعر : 

  

  "إن الجروح یطهرها الكي ..

  والسیف یصقله الكیر ..

  والخبز ینضجه الوهج ..

  لا تدخلوا معمدانیة الماء ..

  بل معمدانیة النار ..

  كونوا لها الحطب المشتهى والقلوب : الحجارة ،

  كونوا .. إلى أن تعود السماوات زرقاء ..

  والصحراء بتولا .."

  

طقس موجود في أكثر مـن دیـن یقـوم بـه الفـرد للحصـول علـى  معمودیة الماء هي

، علــى النقــیض مــن معمودیــة المــاء و مغفـرة للــذنوب عــن طریــق الاغتســال بالمـاء ،

أي التطهر من الذنوب بدفع ثمنها ، ومـن ، تعني نار جهنم ،التي  معمودیة النار

النـاس  مل دنقل یدعو للثانیـة، فـدنقل شـخص حـاد یطلـب مـنألمثیر للاهتمام أن ا

من المنطقة الرمادیة یفضـل أن یرمـي نفسـه فـي  وبدلاً ، عدم الوقوف على الحیاد 

  الهاویة

  )  یشبه إلى حد كبیر مطلع سفر التكوین ١٠٧(ومطلع القصیدة "سفر التكوین"  

  في البدء كنت رجلا.. وامرأة.. وشجرة. القصیدة :

  .في البدء خلق االله السماوات والأرض السفر :

رف على وجه ترض خربة وخالیة، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح االله وكانت الأ
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 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

  ٢-١:١المیاه التكوین 

  یظهر تلمیح لعقیدة الثالوث الأقدس في:  ةوبعدها مباشر 

  كنتُ أباً وابنا.. وروحاً قدُسا.

  كنتُ الصباحَ.. والمسا..

  والحدقة الثابتة المدورة.

وهو یكرر استخدام ضمیر المتكلم مرتین "كنتُ  تكلم "یُلاحَظ استخدام ضمیر الم

  " ، لكنه لم یكن في "قلت فلیكن الحب في الأرض

  حدقت في قرارة المیاه..

  حدقت؛ كان ما أراه..

  وجهي.. مكللا بتاج الشوك!

  في إشارة إلى إكلیل الشوك الذي وضع على رأس المسیح أثناء الصلب 

  ٤)٢٩: ٢٧(متى  " وضفروا إكلیلا من شوك ووضعوه على رأسه"

 ةكون موجودتفي مواضع أخرى من القصیدة یقول للحب و العدل و العقل أن 

تي فالحب و كما قال االله للمخلوقات أن تخلق ، لكن على عكس النص التورا

  .الشاعر بالواقع المتناقض مع الأحلام هو حال كما  متالعدل و العقل اصطد

  "قلتُ: فلیكن الحبُ في الأرض، لكنه لم یكن!

  ذلك غیر حسنْ  ورأى الربُّ 

  .عین بعین وسن بسن... قلت: فلیكن العدل في الأرض 

  ورأى الرب ذلك غیر حسنْ!

  .تُصغى إلى صوته المتزن... قلت: فلیكن العقل في الأرض،

  لكنه لم یكن  ... قلت: فلیكن العقل في الأرض،

  ورأى الرب ذلك غیر حسن!"

  وقال االله: لیكن نور، فكان نور

  ٤- ٣:  ١التكوین  "أنه حسن. وفصل االله بین النور والظلمةورأى االله النور "

وقد وفق الشاعر في وضع عنـوان الـدیوان " العهـد الآتـي " ، لیضـعنا أمـام علاقـة 

اللغــة التراثیــة للكتــاب المقــدس  ىمباشــرة مــع التــراث مــن خــلال الاســتناد القــوي علــ
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 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

التنــاقض بــین نجــح الشــاعر مــن خــلال علاقــات  قــد والجدیــد ، و، بعهدیــه القــدیم 

  لغة التراث وصورة الحلم الذي ینسجه في عهده الآتي ، في خلق هویة متحركة .

  

  
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 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

ا ما  

رص اا  

، فتنشــأ  رضهــذه الأ ىیمتــد الــزمن عبــر التــاریخ، و تتعاقــب الأجیــال علــ        

كـــل فلكـــل أمـــة تـــاریخ ، ول الصـــراعات الإنســـانیة ،وتنحســـر مهمـــا كانـــت دوافعهـــا ،

و داخـل الـنفس شعب بقعة مكانیة یحیا علیها كارهاً أو راغباً، أما الصـراعات فتنمـ

مــن جماعــة یعــیش تلــك الصــراعات ؛ ثــم تنشــأ  والشــاعر فــرد ارجهــا ،الإنســانیة وخ

ــ أثنــاء ذلــك فــي مخیلتــه  فــي تفریغهــا ، فتمــر ىفــي نفســه طاقــة مكبوتــة، یســعي إل

اخل تلك الصور ،وتنصهر لتتشكل صور مختلفة، لتلتقي كل صورة بمثیلتها، وتتد

محملــــة بأبعــــاد واقعیــــة ونفســــیة وخیالیــــة، فیتحــــد ، مــــن جدیــــد فــــي قالبهــــا اللغــــوي 

المتخیـــل ، فیهـــیمن مـــع البعیـــد ، والـــواقعي مـــع الحاضـــر ، والقریـــب مـــع الماضـــي 

بعـــض تلـــك الصـــور ، ومـــن هنـــا ینشـــأ التنـــاص التـــاریخي بمختلـــف  ىالتـــاریخ علـــ

تداخل نصوص تاریخیة منتقاة من النص  "التاریخي التناصبـ"عني ن و تفاصیله .

قــد كثــر اســتخدام و )، ١( أو كلیهمــا معــاً ، أو فكریــاً ، الأصــلي مؤدیــة غرضــاً فنیــاً 

الشـاعر علیهــا الرمـوز التاریخیـة اسـتخداماً اختلفـت فیـه دلالتـه الأصـلیة عمـا یلقیـه 

د ، یأخــذ عــالم جدیــ ى؛ ممــا یبــدل تلــك الرمــوز، ویحــول القصــیدة إلــ  لالظــمــن ال

القارئ بمدلولاته. یتكون الـنص التـاریخي مـن أحـداث تـرتبط بأزمنـة وأمكنـة محـددة 

، لابد أن تقود مسیرتها عناصر إنسانیة، ومن هنا تكتسب  أهمیتها ، وتجلـي أي 

عنصـــر مـــن العناصـــر التاریخیـــة المـــذكورة فـــي أي نـــص شـــعري یعبـــر عـــن وجـــود 

اص التاریخي، سیما أننا لا نستطیع النص التاریخي داخله ، ویستدعي مفهوم التن

  تخیل الفكرة دون أن نلم بتلك العناصر في الذهن .

وقد اتخذ أمـل دنقـل  مـن الشخصـیات والوقـائع التاریخیـة، التـي یسـتدعیها فـي     

شـعره، أقنعـة یتــراءى خلفهـا الإنســان المعاصـر المطحـون بالأحــداث الیومیـة. وهــو 

التاریخیة المتقدة، ینهل منها شخوصه ورؤیته في اعتماده الدائم على تلك الشحنة 

للحاضر المدان، یحول شعره، في مجمله إلى حكایات رمزیة تحكي عن الحاضر 

من خـلال الاستحضـار الكثیـف للماضـي. وهـو علـى مـدار تجربتـه الشـعریة، التـي 

  )٢( لم تتجاوز عقدین من الزمن، استطاع أن یجعل من المادة التراثیة 
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م لكلمة تراث حیـث یضـم التـراث كـل مـا ورثتـه الأمـة مـن معـارف بالمعنى العا - 

المُولـّد الفعلـي   - وأساطیر وموروث دیني مسیحي أو إسلامي أو فرعوني... الخ

للمعنــى فــي قصــائده. ومــن ثــمّ، فــإن المــادة التراثیــة التــي یستحضــرها الشــاعر فــي 

ت نســب فــي قصــائده تمنحنــا مفــاتیح عالمــه الشــعري وتقــیم بینــه وبــین قارئــه صــلا

المعرفــــة والمشــــاركة الوجدانیــــة. ولعــــل هــــذه القاعــــدة مــــن المعرفــــة المشــــتركة مــــن 

الأســباب التــي منحــت شــعر أمــل دنقــل جماهیریتــه وانتشــاره وقربــه مــن قلــوب قرائــه 

  حتى بعد مرور ثلاثة عقود على وفاته.

ما ا من التاریخ، بمهیدرك أمل دنقل، بحسه الشعبي العمیق، أن المادة التي یستله

فیهــا مــن شخصــیات ووقــائع وإشــارات وأســاطیر وحكایــات شــعبیة، ینبغــي أن یُعــاد 

تشــكیلها فــي ضــوء الحاضــر حتــى تمتلــك قــدرة التــأثیر فــي قــارئ متلهــف للتعــرف 

علــى الصــدع القــائم بــین الماضــي والحاضــر، علــى الفــارق بــین الماضــي الــذهبي 

ب أن یختـار الشـاعر للعرب وحاضرهم الرمـادي المهـزوم. لكـن بنـاء المفارقـة یتطلـ

واقعـة تاریخیــة تتضــمن ضـعفاً شــبیهاً بضــعف الحاضــر لیصـبح فــي إمكــان القــارئ 

أن یعید مع الشاعر بناء الواقعة التراثیة في سـیاق الحاضـر. وهـذا مـا یفعلـه دنقـل 

 )٣( »أقـوال جدیـدة عـن حـرب البسـوس«في كل قصائده باسـتثناء قصـائد دیوانـه: 

التـي ارتبطـت  )٤( »لا تصـالح«ت منهـا قصـیدته التي لم تكتمل قصـائده، واشـتهر 

الأولــــى بــــین مصــــر وإســــرائیل، حیــــث » كامــــب دیفیــــد«ارتباطــــاً مباشــــراً بمعاهــــدة 

أصبحت القصیدة على مدار عقود تعویذة الرافضـین للصـلح مـع إسـرائیل والتعبیـر 

   لشروط المحتلین.و ستسلام للاعن روح الأمة المتقدة الرافضة  الرمزي

تعبیر مباشر عـن الحاضـر، وتـوازٍ » ل جدیدة عن حرب البسوسأقوا«في قصائد 

، تاریخي شدید الوضوح بین حكایة مقتل كلیب على ید ابن عمه جساس بن مـرة 

م، وتنـادیهم للصـلح فـي  ١٩٦٧وحكایة العرب المعاصرین وهزیمتهم المدویة عام 

 الســــبعینات مــــن القــــرن الماضــــي. وقــــد انعكــــس التــــوازي التــــاریخي علــــى القصــــیدة

مــا بوصـورها واســتعاراتها ولغتهــا الشــدیدة المباشــرة و اتكائهـا علــى لغــة التحــریض، 

یجعلهــــا تختلــــف عــــن كثیــــر مــــن القصــــائد التــــي كتبهــــا أمــــل دنقــــل فــــي الســــتینات 

ــــة التحریضــــیة  ــــي هــــذه القصــــائد یُســــتدعى لیســــند البنی ــــاریخ ف والســــبعینات. إن الت

  للقصیدة، لا لیشتغل علیه ویعاد صوغه.
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) ٥( دیوانــه الأول "البكــاء بــین یــدي زرقــاء الیمامــة"  ىي الضــوء علــویكفــي أن نلقــ

فهــو علامــة مــؤثرة، فالأقنعــة التــي ینطــوي علیهــا الــدیوان، والأصــوات الناطقــة فــي 

القصــائد، ذات ملامــح تراثیــة، وصــلت بینهــا وبــین القــراء وصــلاً حمیمــاً، وزاد مــن 

نیـة فنیـة عالیـة، جعلـت أهمیة هذا الوصل ما تمیزت به قصائد هذا الـدیوان مـن تق

مــن أهــم شــعراء العــرب الشــباب.  لقــد احتــوى هــذا  مــن الشــاعر أمــل دنقــل واحــداً 

الــدیوان علــى قصــائد "البكــاء بــین یــدي زرقــاء الیمامــة" و "حــدیث خــاص مــع أبــي 

موسى الأشعري" و "من مذكرات المتنبي في مصر"، وكلها قصائد تلح على إثارة 

وعـــي المتلقـــي ولا وعیـــه علـــى الســـواء، أو تســـتغل المعطیـــات التراثیـــة الكامنـــة فـــي 

ـــه للاتحـــاد  ـــى عـــالم الشـــاعر، فتؤهل ـــه إل ـــدخل ب المخـــزون الشـــعوري للمتلقـــي كـــي ت

رف بشخصیات الشاعر ورموزه. وتضمنت هذه القصـائد "الأقنعـة" الشـهیرة التـي عُـ

وأصبحت علامة له. و "الأقنعـة" رمـوز، فـي هیئـة أشـخاص تراثیـة  ،بها أمل دنقل

جسـد مـن ویُ ، نطق صوتها الذي هو صوته لب یختفي وراءها الشاعر، فیُ في الأغ

عـــد عـــن الذاتیـــة یبتخلالهـــا، وبواســـطتها، تجاربـــه ونظرتـــه إلـــى العـــالم، علـــى نحـــو 

المباشــرة التــي كانــت ســمة للشــاعر الرومانســي، ویؤكــد موضــوعیة الإبــداع والتلقــي 

د نظرتـه إلـى العـالم، على السواء، فالقناع یتیح للشاعر خلـق موازیـات رمزیـة تجسـ

ویوصل صـوته عبـر وسـائل مراوغـة، ویتـیح للشـاعر اكتشـاف تجربتـه خـلال آخـر 

لتوحــــد مــــع یشــــبهه بــــأكثر مــــن معنــــى، وفــــي الوقــــت نفســــه، یتــــیح القنــــاع للقــــارئ ا

شخصـیات الشـاعر، والاســتجابة إلـى صــوتها الـذي هـو صــوت الشـاعر، والتفاعــل 

قـــف المعاصـــر الـــذي یعـــاني منـــه مـــع موقفهـــا القـــدیم الـــذي یســـقط نفســـه علـــى المو 

  الشاعر والقارئ على السواء. 

هكذا كانت قصیدة "البكاء بین یدي زرقاء الیمامة" واحدة من القصائد اللافتة بعـد 

هزیمة العام السابع والستین، فقد جذبت الأنظار إلیها وإلـى شـاعرها علـى السـواء. 

قومهـا مـن الخطـر القـادم وأعادت إلى الأذهان مأساة "زرقاء الیمامة" التـي حـذرت 

الخطر القادم فلم یصدقه  فلم یصدقوها، كأنها صوت الإبداع الذي كان یحذر من

أكد "البكاء بین یدي زرقـاء الیمامـة" التشـابه بـین الماضـي والحاضـر،  كما أحد. و 

مــن حیــث وصــل هــذه الرمــوز ، الهویــة القومیــة لشــعر أمــل دنقــل أیضــاً فإنــه أكــد 

ربي الذي یصل بـین المبـدع والقـارئ، ومـن حیـث ربـط هـذه بجذورها في التراث الع
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الهویـــة برؤیـــة لا تـــرى إمكانـــا للمســـتقبل إلا بنهضـــة قومیـــة تســـتعید أعظـــم مـــا فـــي 

الماضــي مــن خبــرات وتتجــاوز مــا فــي الحاضــر مــن ثغــرات ؛حیــث یكتفــي الشــاعر 

باســــتخدام الإشــــارة التاریخیــــة إلــــى حكایــــة زرقــــاء الیمامــــة التــــي تشــــكو إلیهــــا الأنــــا 

م. في هذه القصـیدة، التـي ولـد مـن رحمهـا أمـل ١٩٦٧الشعریة هزیمة العرب عام 

دنقل الشاعر، مـزج مـدهش بـین لغـة المجـاز واللغـة المباشـرة، بـین التعبیـر المجـرد 

ولغة الملمـوس، بـین استحضـار الماضـي والتعبیـر عـن الـراهن، بـین الحفـاظ علـى 

بیــراً عــن الحاضــر الأعمــى. صــورة الرمــز التــاریخي وتجریــده مــن رمزیتــه وجعلــه تع

لكن الرمز التاریخي، الممثل في زرقاء الیمامة، یلحم الانتقالات المتكررة بین تلك 

المستویات المتقابلة من التعبیر، ویُـدرج الماضـي فـي الحاضـر مـن خـلال الإشـارة 

الضمنیة إلى هزیمة قبیلة زرقاء الیمامة لعدم تصدیقهم لهـا وأخـذهم بحكمتهـا. فـي 

اق مـن التعبیــر الشـعري تُعقــد مقارنــة ضـمنیة بــین نفـاذ بصــیرة الشخصــیة هـذا الســی

ــا الحــالین حصــلت الهزیمــة  التاریخیــة ورؤیــة الشــاعر فــي الوقــت الــراهن. ففــي كلت

؛لأن الجماعة لم تلتفت إلى الأخطار المحدقة بها، ولـم تسـتمع إلـى قـول الحكمـاء 

  لیمامة أم الشاعر؟ما یجعلنا نتساءل مَنْ قناعُ الآخر: زرقاءُ امفیها، 

  : وقد بلغت القصیدة أوج أنواع تفریغ الرمز التاریخي من معناه المتداول

  

  أیتها العرافة  المقدسة ...

  جئت إلیك... مثخناً بالطعنات والدماء

  أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث المكدسة

  منكسر السیف، مغبر الجبین والأعضاء.

  أسأل یا زرقاء... 

  وت، عن نبوءة العذراءعن فمك الیاق

  عن ساعدي المقطوع... وهو ما یزال ممسكاً بالرایة المنكسة

  عن صور الأطفال في الخوذات... ملقاة على الصحراء

  عن جاري الذي یهمّ بارتشاف الماء...

  فیثقب الرصاص رأسه... في لحظة الملامسة!

  عن الفم المحشو بالرمال والدماء!!
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  أسأل یا زرقاء...

  العزلاء بین السیف... والجدار!عن وقفتي 

  عن صرخة المرأة بین السبي.. والفرار؟

  العار... كیف حملتُ 

  ثم مشیت؟ دون أن أقتل نفسي؟! دون أن أنهار؟!

  ».تربة المدنسة؟!دون أن یسقط لحمي... من غبار ال و

  

ولا شك أن جانباً لافتاً من التأثیر الذي تركته هذه القصیدة یرجع إلى طبیعة      

الصــوت الــذي ینطقــه القنــاع بهــا، فهــو صــوت المــواطن البســیط الــذي یقــف أعــزل 

بین السیف والجدار، یصـمت كـي ینـال فضـلة الأمـان، كأنـه عبـد مـن عبیـد عـبس 

یظل یحرس القطعان، یصل اللیل بالنهار في خدمة السادة، طعامه الكسرة والماء 

كــان یجســد صــوت  وبعــض التمــرات الیابســة. هــذا العبــد الــذي ینطــق فــي القصــیدة

الشــاعر مــن ناحیــة، وصــوت المــواطن العربــي المســكین الــذي مزقتــه الهزیمــة مــن 

ناحیة ثانیة. ومـن هنـا، اتحـدت جمـاهیر القـراء بصـوت هـذا العبـد العبسـي البـائس 

عنـدما وقعـت الواقعـة، وتخـاذل  -الذي یبكي فـي حضـرة زرقـاء الیمامـة، هـذا العبـد

وهــو الــذي لا حــول لــه ولا شــأن، فمــاذا یفعــل  یــدعى إلــى المیــدان -الكمــاة والرمــاة 

ســـوى أن یبكـــي بـــین یـــدي زرقـــاء الیمامـــة، عـــاجزاً، عاریـــاً، مهانـــاً، صـــارخاً، كأنـــه 

صدى یجسد مـا فـي داخـل كـل قـارئ عربـي للقصـیدة فـي الوقـت الـذي كتبـت فیـه. 

 -الصـورة الموازیـة للمـواطن العربـي البســیط -وإذا كـان صـوت هـذا العبـد العبسـي 

لى الهزیمة فإن بكـاءه فـي حضـرة زرقـاء الیمامـة، العرافـة المقدسـة، شـاهد شاهداً ع

صـــورة أخـــرى مـــن هـــذه  -الإبـــداع  -علـــى مـــا یمكـــن أن یفعلـــه الشـــعر، فالشـــعر 

العرافة، أو قناع لهـا، قـادر علـى أن یـرى مـا لا یـراه الآخـرون، وأن یستشـرف أفـق 

رة زرقـاء الیمامـة مثــل الكارثـة أو أفـق الوعـد بالمسـتقبل. وبكـاء هـذا العبـد فـي حضـ

علامــة علــى أســباب الهزیمــة التــي ترتبــت علــى غیــاب الدیمقراطیــة عــن ، شــهادته 

قبائـــل "عـــبس" العربیـــة، مـــن العصـــر الجـــاهلي إلـــى العـــام الســـابع والســـتین، حیـــث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدة.    كتب

  أیتها النبیة المقدسة..
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  لا تسكتي... فقد سكت سنة فسنة...

  لكي أنال فضلة الأمان

  »اخرس...«لي قیل 

  فخرست... وعمیت... وائتممت بالخصیان!

  ظللت في عبید (عبس) أحرس القطعان

  أجتزّ صوفها...

  أرد نوقها...

  أنام في حظائر النسیان

  طعامي: الكسرة... والماء... وبعض التمرات الیابسة.

  وها أنا في ساعة الطعان

  ساعة أن تخاذل الكماة... والرماة... والفرسان

  دان!دعیت للمی

  أنا الذي ما ذقت لحم الضان...

  أنا الذي لا حول لي أو شأن...

  أنا الذي أقصیت عن مجالس الفتیان،

  أدعى إلى الموت. ولم أدع إلى المجالسة!!.

إن الشــــاعر یبنــــي حــــول رمــــز زرقــــاء الیمامــــة أغلفــــة مــــن الرمــــوز والوقــــائع 

خطـــاب التاریخیـــة التـــي تنتمـــي إلـــى مراحـــل وحقـــب مختلفـــة، وهـــو فـــي ســـیاق ال

ة إلـــى عنتـــرة العبســـي وعـــدم یـــز الموجـــه إلـــى زرقـــاء الیمامـــة یشـــیر بصـــورة موا

اعتــراف قبیلتــه بــه فارســاً إلا عنــدما یتعــرض بنــو عــبس للخطــر. لكــن مشــاركة 

عنترة في القتال لا تجلب النصر، لأن نفي مواطنته، وإقامة حاجز سمیك بینه 

یقابـل فـي القصــیدة  وبـین علیـة القـوم، ســیجعلانه بـلا حـول أو طـول. إن عنتــرة

الشعبَ الذي اغتصبت السلطة صـوته وهمشـته وجوعتـه ومنعتـه مـن المشـاركة 

فــي صــنع قــرار الحــرب، لكنهــا عنــدما قــررت الــدخول إلــى الحــرب طلبــت منــه 

  القتال فانهزم.

من أفضـل قصـائد أمـل دنقـل » البكاء بین یدي زرقاء الیمامة«ولعل قصیدة 

ل عكس وجهته ومطابقة دلالته بدلالـة التي اعتصرت الرمز التاریخي من خلا
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الواقعة الراهنـة المتشـحة بثـوب الهزیمـة. كمـا أن خاتمـة القصـیدة تصـور زرقـاء 

الیمامــة وحیــدة عمیــاء البصــیرة للدلالــة الرمزیــة لشخصــیة زرقــاء الیمامــة التــي 

  عُرف عنها قدرتها على الرؤیة من بعد.

  ها أنت یا زرقاء«

  وحیدة... عمیاء!

  یات الحب... والأضواءوما تزال أغن

  والعربات الفارهات... والأزیاء!

  فأین أخفي وجهي المشوها

  كي لا أعكر الصفاء... الأبله... المموها

  في أعین الرجال والنساء!؟

  وأنت یا زرقاء...

  وحیدة... عمیاء!

  وحیدة... عمیاء!.

تعبیـر عـن  هوالشعب إنما لعبودیة اً إن اختیار أمل دنقل شخصیة عنترة رمز 

بوصـفه ، الحریة الذي أصبح جزءًا من الخطاب الفكري الأدبي الوعي بمفهوم 

فضــلاً عــن التعبیــر عــن ، مقــابلاً لــوعي الحكومــات بمفهــوم الســلطة الاســتلابیة 

حال الأمة وواقعها المریر الذي تمثله حكوماتهـا، التـي غالبًـا مـا تُغیـب الشـعب 

شـــاعر صـــورة عنتـــرة بـــین فـــي اتخـــاذ القـــرارات وتتـــذكره فـــي أزماتهـــا، ویظهـــر ال

الغیاب الحقیقـي والأنـا المسـلوبة، عنتـرة لا یحسـن القتـال كمـا حـدث فـي السـیرة 

هو الحریة الغائبة ، بعد أن غدا فارسًا من فرسان عبس بل هو العبد المملوك 

 -أفرغت/عنـه  -العرب/كـل فـي كـل  -، عنتـرة لوبهو نموذج للعربي المسـ، 

سـطوریة أو تفـرغ عنـه معنـى الشـجاعة مـن عنهم معاني القوة من حاضـنتها الأ

) فلـــم ینـــل ســـوى(الخرس والعمـــى وحـــرس القطعـــان ٣(الاســـم والمســـمى والســـیرة

والنــوم فــي حظــائر النســیان، مقصــي عــن مجــالس الفتیان.)وقــد نجــح دنقــل فــي 

  رسم المعادلة الحقیقیة:

  الحكومات.......................  السلطة

  العبودیة……………………… الشعب 
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تحــــد صــــوته مــــع صــــوت رمزه،صــــوت الحاضــــر بصــــوت الماضــــي، وحــــدده اوقــــد 

  اتجاهین :في الشاعر 

  : مطالبته للزرقاء بالكلام، إعلانًا منه بالثورة على الوضع السائد.الأول  

  : یتمثل حالته والصمت الذي یخنقه، وإن تكلم فمن یصدقه.الثاني  

  أیتها العرافة  المقدسة..

  ماذا تفید الكلمات البائسة ؟

  لت لهم ما قلتِ عن قوافل الغبار..ق

نجــد أنهــا تقــوم علــى فعــل واحــد ) ٤( وبــالنظر إلــى قصــیدة " لا تصــالح "  

یتكرر دائمًا ، وهو " لا تصـالح " ، إذ تكـرر ثلاثـًا وعشـرین مـرة ، وهـو یتكـرر 

في كل وصیة مرتین ، ما عدا الوصیة الخامسـة التـي تكـرر فیهـا ثـلاث مـرات 

واحــدة ، ویكـــرر الشـــاعر الفعــل فـــي الوصـــیة الأخیـــرة  ، والوصــیة الســـابعة مـــرة

مرتین دون إضافة ، وكأنه یؤكد معنى هذا الفعل الرافض والناهي عن الصلح 

بالرغم مـن هـذا التكـرار للفعـل " لا تصـالح "  –لیكون مسك الختام ، والقصیدة 

تعتبر وصیة واحدة ، وتتلخص في النهـي عـن الصـلح والمسـالمة مـع العـدو  –

  أر .ـعلى الأخذ بالثوالحث 

وهي على الرغم من توهج العاطفة فیها ، وصخوب موسیقاها ، إلا أنهـا ردّ 

أو نقـض سیاسـي وعقلانــي علـى منطـق الصــلح مـع العـدو ، وذلــك عـن طریــق 

) ٥النهي عن السیر في هذه الطریق ، ویؤكد هذا المعنى في مقدمـة القصـیدة 

بــي القتیــل أو لــلأرض العربیــة حاولــت أن أجعــل مــن كلیــب رمــزًا للمجــد العر ": 

السـلبیة التــي تریـد أن تعــود إلــى الحیـاة مــرة أخــرى ، ولا نـرى ســبیلاً لعودتهــا أو 

، فهــي وصــیة أراد الشــاعر أن تعكــس رؤیتــه  "لإعادتهــا إلا بالــدم وبالــدم وحــده

  المعاصرة لطبیعة الصلح مع العدو .

ض لمـا یریـد أن یوظف النهي الذي هو جزء من الـرف وقد استطاع أمل دنقل

مع  شاعرنا من ثورة ورفض ومقاومة وتحدٍ ونصیحة بطرق مختلفة . ویشترك 

ــــن وائــــل فــــي تكــــرار " لا تصــــالح "  )٦( صــــاحب الوصــــایا العشــــر ، كلیــــب اب
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والإلحاح علیهـا ، إلا أن أمـل دنقـل مـع كـل تكـرار لهـا یـذكر تعلـیلاً للنهـي عـن 

  الصلح مع العدو ، یقول:

  !لا تصالح

  ذهبولو منحوك ال..

  ،أترى حین أفقأ عینیك

  ..ثم أثبت جوهرتین مكانهما

  ؟..هل ترى 

  ..هي أشیاء لا تشترى

وهذا كلام منطقـي ، فالصـلح مـع العـدو هـو العمـى وعـدم الرؤیـة الصـحیحة ،     

فالصـلح مرفـوض ولــو كـان فــي مقابـل ذلـك الــذهب . لأن الـذي ســنأخذه أقـل كثیــرًا 

كـأي صـلح آخـر یحـل فیـه الخیـر مكـان مما سنفقده ، ومثل هذا الصلح لـن یكـون 

الشـر ، بـل العكـس سـیحل الشـر مكـان الخیـر ، ویسـتلهم أمـل دنقـل ذلـك ممـا قالــه 

  )٧( " ، یقول: الوصایا القدیمة " كلیب بن وائل صاحب

  ولو أعطوك زینات النهود                    فأول شرط لا تصالح

  شرط لا تصالح ولو أعطوك مالا مع عقود                   وثاني

  ولوأعطوك نوقًا مع قاعود                   وثالث شرط لا تصالح

ومن الواضح التماهي التـام فـي الرؤیـة بـین الماضـي والحاضـر ، فالمـال لا یعـدل 

الكرامــة والعــزة . ویشــعر أمــل دنقــل أنــه لا یســتطیع بمــا تقــدم أن یقنــع الآخــر بعــدم 

نـــات الســـینما لتعینـــه علـــى الاســـترجاع " فیلجـــأ إلـــى تقانـــة مـــن تقا ،فائـــدة الصـــلح 

الفــلاش بــاك " لیســترجع تــذكیر كلیــب أخــاه المهلهــل بــذكریات الطفولــة والرجولــة ، 

  )٨(وبالحیاء ، الأمر الذي ینسجم مع رؤیة أمل دنقل للحاضر الذي نعیشه: 

  ذكریات الطفولة بین أخیك وبینك ،

  ، بالرجولة  -فجأة  –حسكما 

  ، حین تعانقه… لشوق هذا الحیاء الذي یكبت ا
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لــه تــأثیر علــى الــنفس ، وكثیــر مــن العــرب یعتــز ، فتــذكر الأیــام الجمیلــة الســابقة 

بهذه الأشیاء وهذه المعاني التي ما زالت تعد عناصـر أساسـیة لكـل حیـاة بشـریة ، 

  )٩(ویلجأ إلى استثارة النخوة العربیة ، فیقول: 

  أتنسى ردائي الملطخ ..

  ا مطرزة بالقصب ثیابً   -فوق دمائي -تلبس 

وهــو لا یــربط بــین الحاضــر والماضــي ممــثلاً فــي صــوت كلیــب فقــط ، ولكنــه فــي 

مقطع آخـر ، یـوحي بصـوت شـاعر عـرف عنـه الاعتـزاز بالعروبـة وحبـه لمظـاهر 

القوة العربیة الإسلامیة ، وهو الشاعر العربـي أبـو تمـام ، الـذي صـاح معتـزًا بفـتح 

  )١٠(: لاً ئلخلیفة العباسي للمنجمین ، قاالمسلمین لعموریة ومعتزًا بمعارضة ا

  ـب           في حده الحد بین الجد واللعبالسیف أصدق أنباء من الكت

   بیض الصفائح لا سود الصحائف          في متونهن جلاء الشك والریب

  

  )١١( دنقل: یقول أمل

  لا تصالح ، ولو حذرتك النجوم

  ..ورمى لك كهانها بالنبأ

في رفض الاحتكام إلـى المنجمـین فـي الـدفاع عـن الحـق العربـي  فالصوتان یتفقان

المســلوب . إذن " فأمــل دنقــل " یحــاول أن یستحضــر ماضــیًا تاریخیًــا مجیــدًا مــن 

تاریخ الأمة العربیة، لیسـتبدل بـه الماضـي المتـردي فـي الـذل والخنـوع ، ولعلـه فـي 

سـتمر عصـورًا ذلك یذكر أن المجد العربي لم یكن فـي العصـر الجـاهلي فقـط بـل ا

بعیدة بعد ذلك ، وهو یرید منا الرجوع إلى هذا الماضي لنشـعر بالـذنب ، ویحـاول 

أن یستلهم مظاهر المجد والقوة من هذا الماضي التلید ، ثم یعلن وصیته واضحة 

  )١٢( قاطعة كالسیف ، یقول:

  إنها الحرب

  قد تثقل القلب
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  لكنَّ خلفك عار العرب

  لا تصالح

  ولا تتوخ الهرب .

في الوصیة السادسة یبـدي الشـاعر قـدرًا عظیمًـا مـن بُعـد النظـر ، مؤكـدًا معرفتـه و 

بوجــود مــن یضــعّف مــن عزیمــة الأمــة معتمــدًا علــى شــواهد التــراث التــي نراهــا فــي 

جلیلة ، دهاء …... " استلهام الألفاظ والأسماء التي تثیر أجواء الماضي الحزین 

  )١٣( ، قبیلة ، ثأر .. " ، یقول:

  حلا تصال

  ولو ناشدتك القبیلة

  باسم حزن الجلیلة

  أن تسوق الدهاء

  القبول . –لمن قصدوك  –وتبُدي 

  سیقولون :

  هاأنت تطلب ثأرًا یطول. 

  ما تستطیع:  -الآن    -فخذ

  قلیلاً من الحق..

  في هذه السنوات القلیلة

والجلیلـــة (وهـــي زوجـــة " كلیـــب بـــن وائـــل " ، وأخـــت قاتلـــه " جســـاس ") هـــي رمـــز 

لإنساني الذي قد یصیب المقاتلین حین یرون بكاء النساء الثكـالى ، إلا للضعف ا

یحــذر مــن الوقــوع فــي شــرك هــذه  نقلفــدأن الشــاعر قــد تنبــه لــذلك قــدیمًا وحــدیثاً ، 

  :)١٤الدموع ، وكذلك جاء على لسان الیمامة بنت كلیب والجلیلة(

  صادق یا جلیلة اقصري عني عساكم                 قالت یمامة من ضمیر

  ـل عشائريأنت وخوالي وك       ـزیدوا لفظكم ولا لغاكم        لا تـ

  ـب والديقتلتم الماجد كلیـ  ـــاكم               ا وماله ذنب معـغدرً 
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فأمــل دنقــل یعــرف نفســیات المستســلمین الــذین یوهنــون مــن عــزائم الرجــال ، وبُعــد 

مــن یقــول ذلــك ، فیهــا علینــا یظهــر واضــحًا جلیًــا فــي هــذه الأیــام التــي یخــرج  هنظــر 

  :)١٥( ولكنه یرد علیهم بحقیقة لا تقبل النقض

  إنه لیس ثأرك وحدك ،

  لكنه ثأر جیل فجیل 

  :)١٦( وفي الوصیة السابعة یلجأ الشاعر إلى أسلوب الحكایة أو القصة

  لم أكن غازیًا

  لم أكن أتسلل قرب مضاربهم

  أو أحوم وراء النجوم

  لم أمد یدًا لثمار الكروم

  رض بستانهم لم أطأأ

  "  انتبه"!:لم یصح قاتلي بي

  كان یمشي معي..

  ثم صافحني..

  ثم سار قلیلاً 

  ولكنه في الغصون اختبأ !!

  فجأة :

  ثقبتني قشعریرة بین ضلعین

  واهتز قلبي كفقاعة وانفثأ !!

  احتملت على ساعدي  ىوتحاملت ، حت

  فرأیت : ابن عمي الزنیم

  واقفاًیتشفي بوجه لئیم 

  فى یدى حربة،لم یكن 

  أو سلاح قدیم ،

  لم یكن غیرغیظي الذي یتشكي الظمأ 
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? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

وبالمقارنـــة بـــین بطلـــي القصـــیدة " القـــدیم والحـــدیث " " كلیـــب " و " أمـــل " ، 

سنجد أن هناك توافقًا بینهما ، فكلیب أُخذ علـى غـرة ، وقتـل بطریقـة ظالمـة ، لـم 

  :)١٧( وائل یجد من یساعده أو یقف إلى جانبه من أهله ، یقول كلیب بن

  بلیــس طغاهإ یرید قتلي و  ----- ي ء خلفاـــذا ابن مرة جإف

  اهیرید الغدر مني بالقفـ -----مي ـقلي دیر وجهك یا ابن ع

  بالفلاه اً وراح جساس هارب -----عا ـــحكم طعنة فینا سریأف

  انظر الجرح یعطیك النباه -----وخامس بیت جساس غدرني 

عـانى مـن مثـل مـا عـانى منـه " كلیـب "  –العربي رمز المجد  –وكذلك أمل دنقل 

مـن الأخـذ علـى حــین غـرة وتنكـر أهلــه وذویـه لـه ، وخاصــة أولئـك الـذین ینــاورون 

علیه مع الأعداء ، ویكفي للتدلیل على ذلك بمـا یحـدث لقضـیة العـرب والمسـلمین 

الأولى ، وهـي قضـیة فلسـطین ، وموقـف الحكـام منهـا . یوضـحه قـول الشـاعر: " 

  ابن عمي الزنیم واقفاً یتشفي بوجه لئیم ". فرأیت  

ولـــذلك تكثـــر فـــي هـــذه الوصـــیة الأمثـــال الماضـــیة التـــي تناســـب عملیـــة الحكـــي أو 

السرد ، وهو یرید أن یؤكد أن عملیة القتل أو نهب المجد العربـي إنمـا تمـت غـدرًا 

تـل وخیانة ، فالعدو فـي الحـالتین خسـیس لئـیم . إنـه التـاریخ یعیـد نفسـه ، فكلیـب قُ 

غدرًا ، دون أن یعطى فرصة للدفاع عن نفسه ، والمسلمون والعرب وأخص منهم 

أهل فلسطین ، أُخذوا على حین غرة ولـم یتـرك لهـم الفرصـة للـدفاع عـن مجـدهم " 

أرضهم " ، فعـدوهم دائمًـا مسـلح بأحـدث الأسـلحة ، وهـم لا سـلاح لهـم ، اللهـم إلا 

  إیمانهم بعدالة قضیتهم .

الصلح وهـو رد كـل شـيء إلـى حقیقتـه ،  ىیوافق عل ىال حتویطلب الشاعر المح

  )١٨( وإعادة كل شيء إلى دورته الدائرة حتى القتیل لطفلته الناظرة، یقول:

  لا تصالح

  لدورته الدائرة إلى أن یعود الوجودُ 

  لمیقاتها… النجوم 

  لأصواتها… والطیور 

  لذراتها… والرمال 
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  والقتیل لطفلته الناظرة

لـــذلك فـــلا مجـــال للصـــلح مـــع عـــدو لا یعـــرف  ن تعـــود لطبیعتهـــا ،فهـــذه الأشـــیاء لـــ

  بل یعرف فقط معاني القتل و الدمار .، الصلح والسلام 

وهــذا القــول تــردد كثیــرًا فــي القصــة القدیمــة ، أن لا صــلح إلا إذا عــاد كلیــب راكبًــا 

  )١٩( حصانه من جدید ، جاء ذلك على لسان الزیر سالم

   م          حتى یصالح ذیب المعز راعیهالا أصلح االله منا من یصالحه 

  لغبرا تلبیهات تحیا من اــنأو     ـر    ذك الخضرا بلاة د البغلوتوال 

  وتسرع النوق لاترعى مراعیها  الشاة من أسنانها لبنا     ویحلب  

  )٢٠( وجاء على لسان الیمامة:

  مــاكیرید لق اً راكبونراه     لح حتى یعیش أبونا     أنا لا نصا

فقدیمًا وحدیثاً الصلح مع العدو هو من الاستحالة بحیـث یصـبح المقابـل لـه       

إعادة الحیاة لمن قتلوا ، وهـذا فـي الحقیقـة لـن یتحقـق لأن مـن یمـوت لا یحیـا مـرة 

أخرى ، وكأن هذا تبشیر أو بشارة باستحالة الصلح مع قوم جساس ، وهم الیهـود 

  في العصر الحدیث .

  لا تصالح

  

  لا معاھدة بین ندین..إلح فما الص

  

  في شرف القلب 

  

  لا تنتقص

  

  والذي اغتالني محض لص

  

  سرق الأرض من بین عینيّ 
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  )٢١( والصمت یطلق ضحكتھ الساخرة !

وواضح أن الموقف الذي اسـتغرق اهتمـام الشـاعر وحـرص علـى تفصـیله وشـحنه "

وصیة أراد  بالعناصر الفكریة والشعوریة ، هو وصیة كلیب لأخیه المهلهل ، وهي

الشـــاعر أن تعكـــس رؤیتـــه المعاصـــرة لطبیعـــة الصـــلح مـــع إســـرائیل _ وهـــذا مـــا لـــم 

یختلف فیه أحد _ بل كان أمل یعلنه في كل مجالسه ، ویـرى أن الأرض العربیـة 

  )٢٢( والدم وحده"… لا بالدم إبة لن تعود إلى الحیاة و سلمال

تمل الإنسان ، وهي المحور إن السلام قیمة أخلاقیة كبرى ، بها یستقیم العالم ویك

 وغیـر الرسـالیة ، والإنسـان السـوي الرئیس في جمیع الدیانات والمعتقدات الرسـالیة

ماً بفطرته إلى العیش في أمن وسلام ، ولكن هناك أناساً قد خرجـوا مـن ائیسعى د

شـــقوق الخرافـــات ، لا یؤمنـــون بالســـلام بـــین البشـــر ، بـــل یـــرون فیـــه خطـــراً یهـــدد 

اللصـوص الـذین سـرقوا الأرض مـن أصـحابها بالتـذبیح والتهجیـر  وجودهم ..هؤلاء

صــلح الغــرب الاســتعماري  لا ینفــع معهــم صــلح هــم فــي الأســاس لا یســعون إلیــه، 

  المشارك المبارك الذي أعطى ما لا یملك لمن لا یستحق.

ویحذر الشاعر من أبناء الأمة الذین أصبحوا أبواقًا للصلح والسلام مع العـدو لمـا 

  )٢٣( من مكسب وراحة لهم یقول:في ذلك 

  لا تصالح

  ولو وقفت ضد سیفك كل الشیوخ

  والرجال التي ملأتها الشروخ

  )٢٤( مؤكداً بذلك معرفته بنفسیات هؤلاء الذین یؤیدون الصلح مع العدو

  هؤلاء الذین یحبون طعم الثرید

  وامتطاء العبید،

  ، هؤلاء الذین تدلت عمائمهم فوق أعینهم

  قد نسیت سنوات الشموخ وسیوفهم العربیة

فالشاعر یعود لتأكید بُعد نظره للأشیاء ، وهذه هي حقیقة العرب في الزمن الذلیل 

  ویلجأ
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  )٢٥( إلى أسلوب جدید وهو أسلوب الترغیب والمدح ویقول:

  لا تصالح

  فلیس سوى أن ترید

  أنت فارس هذا الزمان الوحید

  وسواك.. المسوخ!

  دته بهذا الفعللا یملك  الشاعر إلا أن یختم قصی

  لا تصالح 

زعیمًـــا لقبیلتـــه ، وهـــو فـــي هـــذه الزعامـــة یكـــاد  دعـــفكلیـــب فـــي هـــذه القصـــیدة یُ 

یكــون هوالشــاعر فــي العصــور العربیــة المختلفــة ، فالشــاعر منــذ القــدیم إلــى الیــوم 

یقف مدافعًا عن القبیلة في العصر الجاهلي ، وعن الدین الإسلامي فـي العصـر 

 مــــن فــــي العصــــرالأموي ، وعــــن الأمــــة فــــي غیرهــــا  الإســــلامي ، وعــــن المــــذاهب

العصــور ، فكــل هــذه المعــاني ترســخت فــي ذهــن الشــاعر أمــل دنقــل وحــاول أن 

یوحــــــد بــــــین الصــــــورتین ، الشــــــاعر الحــــــدیث المــــــدافع عــــــن أمتــــــه وكلیــــــب رمــــــز 

  ب .و سلمالمجدالعربي ال

ــــة  ــــردي للأمــــة العربی ــــة یریــــد أن یتجــــاوز الواقــــع المت ــــي هــــذه المحاول وهــــو ف

ر وأن أوذلــك بظهــور جیــل یســتطیع أن یأخــذ بالثــ، إلــى الواقــع الممكــن  للوصــول

، حیـــث جعـــل  "مراثـــي الیمامـــة" یعیـــد الأمجـــاد العربیـــة الإســـلامیة مثلمـــا فعـــل فـــي

الـــذي ورد فـــي  ) تســـبق الأحـــداث وتتنبـــأ بحضـــور أخیهـــا الهجـــرس٢٦( الیمامـــة 

نتــــه ولكنــــه الروایــــة القدیمــــة أنــــه تربــــى فــــي دار " جســــاس " قاتــــل أبیــــه وتــــزوج اب

وأمـل ، عندماأدرك أن أباه قُتل على ید خاله انحاز لقبیلته وثـأر لهـا مـن جسـاس 

دنقل في وصیته إنما یوسع دائرة الرافضین للصلح مع الیهود لتشمل هذه القائمـة 

لأن ظلــم  ؛الأمتــین العربیــة والإســلامیة ، حتــى ولــو كــان الیهــود أبنــاء عمومتنــا 

فلســـطیني فقـــط ، بـــل تعـــداه إلـــى ظلـــم العـــرب الیهـــود لـــم یقتصـــر علـــى الشـــعب ال

والمســلمین ، فقضــیة أمــل دنقــل أكبــر وأوســـع مــن قضــیة كلیــب التــي تتمثــل فـــي 

  )٢٧( تحریض أخیه وقبیلته على قبیلة جساس بن مرة .

كـــان الشـــاعر أمـــل دنقـــل مؤمنـــاً بالمســـتقبل وبالأجیـــال القادمـــة ، علـــى الـــرغم مـــن 

السیاســـیة ، وبتغـــول الغـــرب الاســـتعماري تســـلیمه بـــرداءة الـــراهن ، وبعقـــم الســـلطة 
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المتحــالف مــع تلــك الســلطة لیشــكلا معــاً الجــدار القاســي الــذي یحــول دون شــروق 

الشمس على حلم الشعوب المقهورة التي ستظل تنقر في الجدار حتى تثقبه ویمـر 

حكایــة "النــور _ إن لــم یكــن لهــا_ فللأجیــال القادمــة   یقــول الشــاعر فــي قصــیدة 

  )٢٨( :" ةالمدینة الفضی

  

  آه ما أقسى الجدار

  عندما ینهض في وجه الشروق!

  ربما ننفق كل العمر كي ننقب ثغرة

  لیمر النور للأجیال ..مرة!

.……………………  

  ربما لو لم یكن هذا الجدار:

   ما عرفنا قیمة الضوء الطلیق!!

نعــم إن رؤیــة الشــاعر للمســتقبل هــي الأمــل الــذي مــا زلنــا نعــیش فــي أحضــانه ، 

الیوم الذي تنهض فیه الأمة من غفلتها لكي ترد الحـق إلـى أصـحابه  فسوف یأتي

وتمحو بیدها ید العـار مـن فـوق جبینهـا ، وهـاهي البشـائر تهـل علینـا فـي كـل یـوم 

الحلم القـادم مـن رحـم الغیـب ،فالشـعب الفلسـطیني الـذي صـبر ،بتبشر بهذا الأمل 

تلال لیزیله عـن جبینـه كثیرًا على ظلم المحتل بدأ في زحفه الطویل على هذا الاح

  فیفجر نفسه قنابل في عدوه لینال حریته .

ـــ ـــى الشـــاعرین أمـــل دنقـــل ، وكلیـــب نجـــد أن كلیب ـــالنظر إل فـــي وصـــیته لأخیـــه  اً وب

عشــر مــرات فقــط ، وكانــت ترتكــز تبریراتــه لعــدم  "لا تصــالح"المهلهــل كــرر الفعــل 

إذ كـان ملكًـا وفارسًـا  الصلح في غدر جساس به ، وفي المكانة بینه وبـین قاتلـه ،

تكـرر " لا تصـالح"، أما قاتله فلم یكن یضاهیه فـي هـذاالمقام، بینمـا نجـد أن الفعـل

عنــد أمـــل دنقــل ثلاثاًوعشـــرین مـــرة ، وإن دلَّ ذلــك علـــى شـــيء إنمــا یـــدل علـــى أن 

مبررات عدم الصلح مع الیهود تفوق بكثیر مبـررات عـدم الصـلح مـع قـوم جسـاس 

بــل یتعــدى ذلــك إلــى  –أي غــدرالیهود  -قــط علــى الغــدر قــدیمًا ، وهــي لا ترتكــز ف
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ـــك ، فالصـــلح مـــع الیهـــود معنـــاه ضـــیاع الحـــق ، وضـــیاع الكرامـــة ،  أكثـــر مـــن ذل

  .وفقدان العزة ، وإعطاء من لا یملك شیئًا مما نملك ونستحق 

إن عملیة الاستبصار الشعري لشخوص التراث إضاءة لمتاهات البنى الخفیة 

الخارجي، وما أكثر النوافذ المغلقة، وما أشق أن نسمع لعالم الذات، وللعالم 

أخفى الهمسات ونلتقط أدق الجزئیات، ونرسم بحساسیة شبكیة مفرطة،ملامحاً، 

، أن تقیم البناء الحدثي، وظلالاً للأحداث والأشخاص، یكون من شأنها فنیاً 

في  وتجسد الشخوص في التنامي المتكامل، وفي القدرة الخلاقة على نفخ الروح

خطاب غیر تاریخي على قبر "یقول أمل دنقل، في قصیدته ، التراث التاریخي 

  )٢٩( صلاح الدین":

  هَا أَنْتَ تَسْتَرْخِي أخِیرًا..

  فَوَدَاعَا..

  یَا صَلاَحَ الدِینْ،

  یَا أَیُّهَا الطَبْلُ البِدَائِي الذِّي تَرَاقَصَ المَوتَى

  عَلَى إیقَاعِهِ المَجْنُونْ،

  الفِلِینْ  یَا قَارِبَ 

  للعَرَب الغَرقَى الذِینَ شَتَّتَهُمْ سُفُنُ القَرَاصِنَة

  وأَدْرَكَتْهُم لَعْنَةُ الفَرَاعِنَة

  وَسَنَةً .. بَعْدَ سَنَة..

  صَارَتْ لَهُمْ ' حِطِینْ' ..

  تَمِیمَةَ الطِفْلِ، وَإكْسِیر الغَد العِنّینْ 

  جَبَل التَوبادِ حَیَّاكَ الحَیَا)(

  ! )هُ ثَرَانَا الأَجْنَبِيوَسَقَى اللَّ (

  مَرَّتْ خُیُولُ التركْ 

  مَرَّتْ خُیُولُ الشرْكْ 

  النِسْر، - مَر�تْ خُیُولُ المَلِكِ 

  مَرَّتْ خُیُولُ التتَْر البَاقِینْ 

  فِي مَیَادِینِ المُرَاهَنَة - وَنَحْنُ ـ جِیلاً بَعْدَ جِیلٍ 
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  نَمُوتُ تَحْتَ الأحْصِنَة!

  ، فِي جَرَائِدِ التَهْویِنْ وَأنْتَ فِي المِذْیَاعِ 

  تَسْتَوْقِفُ الفَارِین

  تَخطُبُ فِیهِم صَائِحًا: ' حِطِّینْ '..

  وَتَرْتَدِي العَقَالَ تاَرَةً،

  وَتَرْتَدِي مَلابِسَ الفِدَائِیِینْ 

  وَتَشْرَبُ الشَايَ مَعَ الجُنُودْ 

  فِي المُعَسْكَرَاتِ الخَشِنَة

  وَتَرْفَعُ الرَایَة،

  دَّ المُدُنَ المُرْتَهنَةحَتَى تَسْتَرِ 

  وَتُطْلِقُ النَارَ عَلَى جَوادِكَ المِسْكِینْ 

  حَتَى سَقَطْتَ ـ أیُهَا الزَعِیمْ 

  وَاغْتَالَتْكَ أیْدِي الكَهَنَةْ!

  )وَطَنِي لَو شُغِلْتُ بالخُلْدِ عَنْه..(

  )نَفْسِي!  -نَازَعَتْنِي ـ لِمَجْلِسِ الأَمْنِ (

  نَمْ یَا صَلاَحَ الدِینْ 

  مْ.. تتََدَلَى فَوقَ قَبْرَكَ الورودُ..نَ 

  كَالمِظَلَیین!

  وَنَحْنُ سَاهِرُونَ في نَافِذةِ الحَنِینْ 

  نُقَشّرُ التفُاحَ بِالسِكِّـینْ 

  وَنَسْأَلُ اللَّهَ ' القُرُوضَ الحَسَنَةْ'!

  فَاتِحَة:

  آمِینْ. 

حــظ أن العنــوان العنــوان هنــا وحــده، یحمــل قــدراً كبیــراً مــن الاكتنــاز الــدلالي، والملا

ماً عبارة عن نص مختصر، ائیرتبط أشد الارتباط بالنص الذي یعنونه ،فالعنوان د

یتعامــل مــع نــص أكبــر حجمــاً، یعكــس كــل أغــواره وأبعــاده وهــذا العنــوان یعبــرعن 

رسالة یبثهـا المرسـل إلـى المرسـل إلیـه، وهـي مـزودة بشـفرة لغویـة یحللهـا المسـتقبل 
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سل عبر قناة، وظیفتها الحفاظ على الاتصال، ولفهـم ویؤولها، بلغته الواصفة، وتر 

هـــذه الوظــــائف، یستحســــن الاعتمــــاد، علــــى الوظـــائف الســــت، التــــي تكلــــم عنهــــا ' 

  رومان جاكبسون' وهي: 

فهامیــة، والشــعریة ،أو الجمالیــة، والتنبیهیــة، ' الوظیفــة المرجعیــة ،والانفعالیــة ،والإ

  )٣٠( والانعكاسیة'

  یبرزها التحیل التالي :

ـــــــــــــــدین.ا  ـــــــــــــــر صـــــــــــــــلاح ال ـــــــــــــــى قب ـــــــــــــــاریخي عل ـــــــــــــــر ت   لعنـــــــــــــــوان: خطـــــــــــــــاب غی

  الخطاب: یمثل الحركة والحاضر.

  وغیر: رد فعل رافض لهذا التاریخ لدى الشاعر.

وتقمصــــه صــــلاح الــــدین ، التــــاریخ: یمثــــل الماضــــي والاســــتنجاد بــــه أو اقتباســــه  

ل فأمـل یـرى أن التكامـ، في خیال الشاعر للبطـل الفـرد  مطلقاً  والقبر: یمثل رفضاً 

ولا مؤسســة مهمــا كانــت وإنمــا هــو التواجــد الجمــاعي  لإثبــات الوجــود لــیس شخصــاً 

  لتحقیق الغایة.

، مــن مصــادر هامــاً  إن الأحــداث السیاســیة والأوضــاع الاجتماعیــة، كانــت مصــدراً 

التجربـة الشـعریة لـدى أمـل دنقـل ، فقـد بـرز فـي ظـروف منكسـرة مـن تـاریخ مصـر 

یة، وتفاعلــت مــع نفســه، مكونــة كتلــة مــن الحــدیث، تشــابكت فیهــا الأحــداث السیاســ

الأحاسـیس القاتمــة الممزوجــة بــألوان الحــزن والألــم والیــأس والخــوف علــى المصــیر 

المشترك، الذي آلـت إلیـه الـبلاد العربیـة، بمـا منیـت بـه مـن انكسـارات وشـروخات، 

أضـــاعت هیبتهـــا ومســـت ســـیادتها، فاتخـــذ لـــه فـــي ذلـــك طریقـــاً سیاســـیاً فـــي شـــعره، 

ضیعه من أوضاع شعبه الممزق، بین ظلمـة الاسـتعمار فـي الماضـي، مستمداً موا

  وسلطة الحكام المستبدین في الحاضر

ومـــن اللافـــت للنظـــر أن  تتـــدفق رؤاه الجمالیـــة فـــي تنـــاص ذاتـــي حـــین یشـــیر إلـــي 

)، فهــاهم الحكمــاء ٣١( فلینیــة الســفینة مــع قصــیدته' مقابلــة خاصــة مــع ابــن نــوح'

فینة فلینیة، هشة، تدفعها الریاح أنى شاءت!! وها الجبناء یفرون نحو السفینة.. س

المغنــون ـ ســائس خیــل (هــم العــرب الغرقــى، الــذین یمثلــون الضــعف، والترهــل: 



          

 
 ٧٣٨ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

الأمیـر ـ المرابـون ـ قاضـي القضـاة ـ راقصـة المعبـد ـ جبـاة الضـرائب ـ مسـتوردو 

  شحنات السلاح ـ عشیق الأمیرة !!

للتـراث لا یجـوز أن تعنـي السـكن فیـه، یقول الشاعر: ' یجب التنبه إلى أن العودة 

بــل اختــراق الماضــي كــي نصــل إلــى الحاضــر استشــرافاً للمســتقبل'  ولــذلك وظــف 

  ' مقابلة خاصة مع ابن نوح: هذه الإیحاءات من قصیدة

  وَلَنَا المَجْدُ ـ نَحْنُ الذِینَ وَقَفْنَا

  وَقَدْ طَمَسَ االلهُ أَسْمَاءَنَا!)(

  )٣٢( :ریخي علــــــى قبـــــر صــــــلاح الــــــدین"'خطاب غیـــــر تــــــاویقـــــول فــــــي قصــــــیدته

  فِي مَیَادِینَ المُرَاهَنَة -وَنَحْنُ ـ جِیلاً بَعْدَ جِیلٍ 

  نَمُوتُ تَحْتَ الأَحْصِنَةِ !

ـــر شـــدید، أكثـــر مـــا  تتواصـــل رواســـب المعانـــاة والأفكـــار، التـــي تشـــعر بإرهـــاق كبی

ي یرهقهــا، هــو طریقــة تفجیــر المغیــرات فــي عقــول المتغیــرات، وهــو بــاب مفتــوح فــ

أفكار القصیدة، غیر مغلق، بإمكان أي شاعر أن یواصل من خلاله كتابة شعریة 

تنصــب فــي إطــار القصــیدة العــام ؛لأنهــا فكــرة جوهریــة وأفكــار جزئیــة، وأحاســیس 

مشــــتركة بــــین عامــــة أبنــــاء هــــذا الــــوطن الكبیــــر، یواصــــل الشــــاعر ســــرد المعانــــاة 

كثیـرة فـي ارتـداء العقـال  التاریخیة، في تحدید الشخص الواحد، حیـث یعطیـه أدوارا

وملابس الفدائیین وأشیاء كثیرة یحاول من خلالها إبـراز الخلـل التـاریخي والتحـذیر 

  المقطع الأخیر : نهایةالكلي من الوقوع فیه، إلى 

  هِرُونَ فٍي نَافِذَةِ الحَنِینْ وَنَحْنُ سَا

  نُقَشِرُ التفَُاحَ بِالسِكِینْ 

  سَنَةْ 'وَنَسْأَلُ اللَّهَ ' القُرُوضَ الحَ 

  فَاتِحَة:

  آمِینْ. 

وهنا تعبیر قائم في شبه اللامعاناة، التي كانت محور القصیدة، وبهذا كان النص 

یعبر عن تحلیل فكري یخص الشاعر ویخص المرحلة التاریخیة التي سبقت 



          

 
 ٧٣٩ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

كتابة القصیدة، ولكنه تحلیل یمتاز بمنطقیة شدیدة وحسیة بالغة الأهمیة، مَثَّلَ 

ته، دور المدافع عن الملك أو الحاكم، لتجسید قیمة حقیقیة الشاعر في قصید

  للخلفیة الشعبیة، المغیبة تماما.

للتاریخ المهمل في عصر ینضح باللامبالاة  رمزاً  "صلاح الدین "ویتّخذ من 

  والعقوق للأجداد :

  نم یاصلاح الدین

  نم تتدلّى فوق قبرك الورود

   كالمظلّیین !

یقوم الشاعر بـالمزج بـین شخصـیة عبـد الـرحمن  )٣٣( »بكائیة لصقر قریش«في 

الـــداخل، الأمـــوي الهـــارب مـــن أرض إلـــى أرض، بحـــورس الصـــقر المجـــنح وبرمـــز 

أن الســطور الأولــى مــن القصــیدة تشــي بصــورة إیجابیــة مــن رغم الــالمســیح. وعلــى 

  ترسمها للصقر...

  عم صباحاً... أیها الصقر المجنح«

  عم صباحاً...

  الشمسهل ترقبت كثیراً أن ترى 

  التي تغسل في ماء البحیرات الجراحا

  ثم تلهو بكرات الثلج

  تستلقي على التربة

  تستلقي... وتلفح.

إلا أن مـــا یلـــي مـــن ســـطور شـــعریة یكـــرس صـــورة تراجیدیـــة حزینـــة ونهایـــة 

كاریكاتوریــــة مؤلمــــة للصــــقر، بدلالاتــــه التاریخیــــة المختلفــــة وصــــوره الفرعونیــــة 

نا نشهد تقویضاً من الداخل لما تنطـوي علیـه والمسیحیة والعربیة المستدعاة. إن

  الشخصیة التاریخیة لتتطابق دلالتها مع الراهن المهزوم.

  عم صباحاً أیها الصقر المجنح

  عم صباحاً 

  سنة تمضي وأخرى سوف تأتي
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  فمتى یقبل موتي...

  –مثل الصقر  -قبل أن أصبح 

  .؟!صقراً مستباحاً 

یتخلى عن دوره الحقیقي في  فصقر قریش في الأندلس هو نموذج لأي قائد

  قیادة الأمة إلى بر الأمان.

للرمـــز التـــاریخي، ونفـــي  ثمـــة فـــي هـــذا الســـیاق مـــن التعبیـــر الشـــعري تـــذویب

عكـــس الواقعـــة التاریخیـــة أو الحكایـــة الأســـطوریة وتفریغهـــا مـــن  لـــىلرمزیتـــه ع

  دلالتها المتداولة، لكي تتطابق مع المعنى الذي یقصد الشاعر تولیده. 

)حضـــور أثیـــري لشخصـــیة ٣٤( »ث خـــاص مـــع أبـــي موســـى الأشـــعريحـــدی«فـــي 

الصحابيّ، الذي یمثل ذكره دلالات تاریخیة ورمزیة واضـحة، وسـط أحـداث یومیـة 

معاصــرة: حــادث دهــس لمــواطن فقیــر وفــرار الســائق الــذي ارتكــب الجریمــة، حیــث 

هب یـــذویمـــزق الورقـــة التـــي ســـجل علیهـــا رقـــم الســـیارة؛ ومـــن ثـــمّ  ،یتـــوارى الشـــاهد

شـــاهد إلـــى المقهـــى لتلتقـــي عینـــاه بعینـــي المخبـــر الحاضـــر علـــى الـــدوام یتـــربص ال

بالزبائن؛ ومشهد البشر المجتمعین لمشاهدة عـروس النیـل مشـتبكا بحـدیث الشـاهد 

مع عیون الأسماك المیتة والتماسیح التي تفترش عظام طفلة میتة في قاع النیـل؛ 

إلـــى طفلـــة حبلـــى مهیضـــة  وحكایـــة المهـــرة الكســـلى التـــي تتحـــول فـــي منـــام الشـــاهد

الجناح تمـنح الشـاهد الحـب بـلا مقابـل؛ ورؤیـا احتـراق السـنابل وانتشـار الجـوع فـي 

ـــرؤى تتكوكـــب حـــول أبـــي  أرجـــاء مصـــر. كـــل هـــذه المشـــاهد الیومیـــة والأحـــلام وال

موســى الأشــعري الــذي یلــتحم بالأنــا الشــعریة فــي القصــیدة. إن الواقعــة التاریخیــة، 

ــة فــي خلــع أبــي موســى  حیــث  لصــاحبه الإمــام علــي، یجــري تحویرهــا قلــیلاً الممثل

ومعاویـة بـن أبـي سـفیان فـي الوقـت نفسـه.  اً یخلع أبو موسـى الأشـعري الإمـام علیـ

كما أن القصیدة تدمج أبعادهـا المختلفـة، وطبقـات حكایاتهـا والمشـاهد التـي یجـري 

أبـا وصفها، ببعد الخلع والقطیعة وإدارة الظهر لكـل مـا یحصـل. بهـذا المعنـى فـإن 

موسى الأشعري یصیر قناعا للراوي، ویتبادل الاثنان الأدوار لیرویا عن الماضـي 

والحاضــر، ویكشــفا أدواء الحاضــر وانهیاراتــه، ویحكیــا عــن الزمــان العربــي القتیــل. 

هـو أن جرثومـة الخـلاف والفتنـة وُجـدت فـي  أیضـاً  ما تعبر عنه القصیدة ضمناً وم

ق حتــى تصـــبح الحاضــر وتنمـــو وتتعمــ هي تتوالــد فــيوهـــا، ذلــك الماضــي البعیــد 
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ــــــبعض. ــــــربط العــــــرب بعضــــــهم ب ــــــي ت ــــــذي یحكــــــم العلاقــــــة الت ــــــانون ال ــــــة الق    الفتن

لكن المهم في هذه القصیدة هو أنها تؤسس لطریقة أمـل دنقـل فـي اسـتثمار الرمـز 

التاریخي، والأساطیر والأقنعة والشخصیات والوقائع التاریخیة، بحیث یكون الرمز 

للحاضـــر، ویمـــارس الحاضـــر طاقتـــه فـــي قلـــب معنـــى الماضـــي  التـــاریخي امتـــداداً 

ومطابقتــه مــع مــا یجــري فــي الــراهن مــن أحــداث ووقــائع. انطلاقــا مــن هــذه الرؤیــة 

التــي تحكــم علاقــة شــعر الشــاعر بالمــادة التاریخیــة التــي یستحضــرها تبــدأ قصــیدة 

مــن حــادث دهــس یــومي معتــاد، لكــن » حــدیث خــاص مــع أبــي موســى الأشــعري«

  ر هذه الواقعة إلى محاكمة للشهود والأمة والتاریخ.القصیدة تطو 

  

  إطار سیارته ملوث بالدم!

  سار.. ولم یهتم!!

  كنت أنا المشاهد الوحید

  لكنني.. فرشت فوق الجسد الملقى جریدتي الیومیة

  وحین أقبل الرجال من بعید..

  مزقت هذا الرقم المكتوب في وریقة مطویة

   وسرت عنهم.. ما فتحت الفم!!

  

ولــذلك  ،یــدیر الشــاهد ظهــره لمــا حصــل فتتــوالى الكــوارث ، تتأســس المحاكمــة هنــا

تعـــود القصـــیدة إلـــى واقعـــة صـــفین بـــین علـــي ومعاویـــة وتستحضـــر شخصـــیة أبـــي 

موســـى الأشـــعري الـــذي رأى الفتنـــة تغـــور عمیقـــا فـــي واقـــع الأمـــة. إن أبـــا موســـى 

ع أنـــه الأشــعري شــاهد مثلــه مثــل الشــاهد الـــذي رأى الجریمــة وتغاضــى عنهــا. ومــ

یخلــــع فــــي القصــــیدة الشخصــــین المتحــــاربین فإنــــه یبــــدو مــــدانا لتطابقــــه مــــع الأنــــا 

مســتدعى مــن الماضــي یضــعه الــراوي الــذي یمــالئ المخبــر  الشــعریة، وكونــه قناعــاً 

ویرى عروس النیل تغوص في قـاع النهـر فـلا یـأتي بأیـة حركـة، مثلـه مثـل النـاس 

الوقــائع المرویــة بــالجوع ینــوء ، لتنتهــي سلســلة »یقایضــون الحــزن بالشــواء«الــذین 

  بكلكله على البلاد.



          

 
 ٧٤٢ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

  

   وستهبطین على الجموع

  وترفرفین.. فلا تراك عیونهم.. خلف الدموع

  تتوقفین على السیوف الواقفة

  تتسمعین الهمهمات الواجفة

  وسترحلین بلا رجوع!

......................  

  ویكون جوع!

) مرحلة الانكسار التي ٣٥( وقد جسدت " قصیدة من مذكرات المتنبي في مصر"

ذاتاً  –م، وقد اتخذ من المتنبي قناعاً كلیاً ١٩٦٧عاشها العرب في أعقاب هزیمة 

دون الاتكـــاء علـــى أقنعـــة أخـــرى، كمـــا فعـــل فـــي قصـــیدة  –وتاریخـــاً ونصـــاً شِـــعریاً 

(البكـــاء بــــین یـــدي زرقــــاء الیمامــــة)، موشـــحاً قصــــیدته بغلالــــة مـــن غمــــوض فنــــي 

  لمرحلة، والخوف الأشدّ من بطش السلطة.شفاف، فرضته حساسیة ا

جاءت قصیدة دنقل دفقة واحدة، متصلة المقاطع، لا یفصل بـین یـوم وثـانٍ، أو 

ـــین. بـــدأ دنقـــل قصـــیدته راصـــداً مأســـاة الشـــاعر العربـــي  مشـــهد وآخـــر ســـوى نجمت

الحدیث عندما یصبح بوقاً وببغاء، یُرَدِّدُ مـا یملیـه صـاحب السـلطة دون قناعـة أو 

ا یتفــوه بــه صــباح مســاء، مجســداً حالــة الازدراء التــي انتابتــه مــن خــلال: اقتنــاع بمــ

 المتنبي " القناع"، وكافور الإخشیدي "السلطة" ؛ فقال:

 لأنني منذ أتیت هذه المدینة

 وصِرْتُ في القصور ببغاء

 عرفت فیها الداء

ثــم یرتــدّ دنقــل إلــى المحــیط التــاریخي لقناعــه؛ لیلــتقط أهــم عنصــر فیــه، ألا وهــو 

للمتنبـي، معلـلاً إیـاه بوعـود لا تتحقـق، وممـاطلات لا  هــ٣٥٦  سـنة   بس كـافورحـ

  :تفضي إلى شيء، موشحاً بسخریة حادة، فقال

 أمثل ساعة الضحى بین یدي كافورْ 
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 ـورْ المأسلیطمئن قلبه، فما یزال طیره 

 !لا یترك السجن ولا یطیر

 أبصر تلك الشفة المثقوبة

 وبةووجهه المسود، والرجولة المسل

 !على العروبة يأبك

رمـــزاً لســـلطة لا تحـــرك ســـاكناً،  كـــافور ثـــم ینتقـــل دنقـــل مـــن ســـخریته الحـــادَّة مـــن

، والتـي سـباها الـروم، "خَوْلـة"وتـُدْعَى أریحـا مسـتدعیاً تلـك البدویـة التـي لقیهـا فـي

فمـــــا وجـــــدت مـــــن ذاد عنهـــــا، متخـــــذاً منهـــــا معـــــادلاً موضـــــوعیاً لـــــلأرض العربیـــــة 

   :بة،فقالو سلمال

 ي كافور عن حزنيساءلن

 إنها تعیش الآن في بیزنطة :فقلتُ 

 كالقطة ..شریدة

  .." كافوراه  ...كافوراه " تصیح 

 فصاح في غلامه أن یشتري جاریة رومیة

  " واروماه ..واروماه " :تُجْلَدُ كي تصیح

 ..یكون العین بالعین لكي

 !والسِّنُّ بالسِّن

اد الأرض لــن یتــأتى إلا بوحــدة وتــزداد ســخریة دنقــل حِــدَّة عنــدما یــرى أن اســترد

 :للكشف؛ فیقول عربیة لا تعرف حدوداً وحواجز، وهنا یلجأ دنقل إلى الحوار أداةً 

 ؟" نعودْ  متى ":جاریتي من حلب تسألني..

 الجنود یملأون نقط الحدودْ  :قلت

  وبین سیف الدولة ما بیننا     

  اوة الركودخسئمت من مصر ، ومن ر   :قالت

  القیام والقعود – مثلك – قد سئمت :فقلت
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وإذا كـــان دنقـــل قـــد وَظَّـــفَ الحـــوار القصصـــي والمعـــادل الموضـــوعي والســـخریة 

ـــه مـــن اســـترداد  ـــاً، فـــي رصْـــد الانكســـار العربـــي والیـــأس المصـــاحب ل توظیفـــاً دقیق

الأرض، أو الحفاظ على ما تبقَّى منها فإنَّ الشـاعر یلجـأ إلـى المفارقـة التصـویریة 

، بقائـد یـردُّ الأرض، "الشـاعر"المتنبـي بح الواقع، عندما یحلـمة الحلم وقبین جمالی

  ت ویعید للشعب العربي آمالاً مشرقة للغَدِّ، وهنا یستحضر شخصـیة سـیف الدولـة

إغفـاءةٌ  ، یطارد الروم ویهزمهم، عائـداً إلـى حَلـَبٍ محاطـاً بالحفـاوة، ولكنهـا هـ٣٥٦

كــافور الرعدیــد مــازال یتصــدَّر علــى واقــع مغــایر وقبــیح، ف تعقبهــا صــحوةٌ تفــتح كــوّة

 :المجالس، مزهواً بانتصارات وهمیة، فقال

 لكنني حین صحوت   

 وجدتُ هذا السیدَ الرخوا

 تصدّر البهوا   

 یقصُّ في ندمانه عن سیفه الصارم

  !!وسیفه في غمده یأكله الصدأ   

عاره؛ ولم یقف دنقل عند اتخاذ المتنبي قناعاً عبر سیرة حیاته، بل امتـدّ إلـى أشـ

فتنــاصَّ معهــا، نازعــاً عنهــا غلالــة زمانهــا، محــورّاً إیاهــا لتحمــل دلالات معاصــرة، 

 :كاشفاً عن الغایة التي طالما وشحها بوشاح من غموض، فقال

  ؟بأیة حال عدت یا عیدُ  عید"..    

 بما مضى؟ أم لأرضي فیك تهوید؟

 "عن عساكرها "نامت نواطیر مصر  

 !دوحاربت بدلاً منها الأناشی  

  یا نیل هل تجري المیاه دماً  :نادیتُ 

 لكي تفیض، ویصحو الأهل إن نودوا

 ؟ "بأیة حال عدت یا عیدُ  عید"



          

 
 ٧٤٥ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

اسـتخدم أمـل فـي قصـیدته علمـین تـراثیین بـارزین، كـان لهمـا تواجـد طـاغ فـي  وقـد

شعر المتنبي ،هما على التوالي سیف الدولة رمـز العروبـة ،والبطولـة، والشـجاعة، 

ل الحلــم ، وكــافور الإخشــیدي رمــز العبودیــة، والخســة، والــدناءة، والعــزة الــذي یمثــ

والســلطة المزیفــة الغاشــمة والبطولــة المزعومــة المزیفــة، الــذي یمثــل الواقــع بســلبیاته 

وهــــذا الاستحضــــار لهــــاتین الشخصــــیتین لــــم یــــأت عبثــــا، بــــل .وترهلاتــــه وأمراضــــه

ر یقـارن بـین واقعـین وأملته الضرورة الفنیة والموضوعیة ، فالشـاع استدعاه السیاق

الخاذلین لشـعوبهم ،وعـالم  ومثله الحكام وعالمین ؛ عالم الهزیمة الذي یمثله كافور

ـــوم بـــه الـــذي علـــى یدیـــه  ـــه ســـیف الدولـــة القائـــد المحل الانتصـــار والحلـــم الـــذي یمثل

ســـتجلب العـــزة مـــن جدیـــد للعـــرب، وهكـــذا نجـــح الشـــاعر وتفـــوق فـــي توظیـــف هـــذه 

ا ومــن تاریخهــا ،لتصــیر معبــرة عــن مرحلــة بینهــا الأعــلام حیــث اجتثهــا مــن ســیاقه

  .وبین المرحلة الأولى قواسم مشتركة و أوجه تشابه كثیرة

فالشــــــاعر یســــــتغل توظیــــــف الواقعــــــة التاریخیــــــة اســــــتغلالا  ،وكمــــــا هــــــو بــــــاد

معكوسا،فالواقعة في حقیقتها وأصلها تمثـل موقفـا بطولیـا لا زال التـاریخ یفتخـر 

ا ههنــا تأخــذ بعــدا انهزامیــا ، والهــدف مــن هــذا بــه ،والزمــان یصــدح بــه ،إلا أنهــ

الاسـتغلال المعكــوس للواقعــة التاریخیـة المقارنــة بــین واقـع الأمــس وواقــع الیــوم، 

بـــین واقـــع المجـــد الوضـــيء وواقـــع الهزیمـــة الـــوبيء، ولقـــد أحســـن الشـــاعر فـــي 

استغلاله للواقعة، وبرع براعة قل مثیلها في إعطائهـا أبعـادا ودلالات مغـایرة و 

وســة تتماشــى والواقــع الحــالي المعبــر عنــه،فجاءت أكثــر حیویــة وأشــد عمقــا معك

وأبعد دلالة وإحالة على اللحظة الآنیة،وحتى نقـف علـى هـذا الاسـتغلال البـارع 

نعرض للواقعة التاریخیة كما روتها كتب التـاریخ؛إذ بلـغ المعتصـم مـا كـان مـن 

ــــــــي "زبطرة"،كمــــــــا بلغــــــــه خبــــــــر المــــــــرأة التــــــــي اســــــــتغا ثت بــــــــه أمــــــــر الــــــــروم ف

: " لبیك ..لبیك"،قال الصولي:" قیل إن امرأة صائحة:وامعتصماه، فناداها ملبیاً 

من أهل زبطرة صرخت عنـدما سـبوها: وامعتصـماه،فبلغ ذلـك المعتصـم ،وكـان 

بیــده كــاس خمــر یشــربها،فقال اتركــوا هــذه الكــأس لمــا أرجــع، ثــم قــام فجنــد مــن 

م رجــع وشــرب الكــأس ســاعته جیشــا لــم یســبق لــه نظیــر، وفــتح عموریــة هــذه،ث

ة مــن زبطــرة كتبــت للمعتصــم:" یــا ابــن ئئــالــذي كــان فــي موضــعه،وقیل إن امرأ

الخلائف من ذؤابة هاشم،ذهبت زبطرة إن لـم تأتهـا"
ویلاحـظ القـارئ كیـف  ،)٣٦
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لا  صـارماً  حاسـماً  كان تعامل المعتصم مع الواقعـة،وكیف كـان رد فعلـه حازمـاً 

تعامـــل "كافور"الحـــاكم الغربـــي الـــذي تـــواني فیـــه ولا هـــوان ولا هـــوادة، بخـــلاف 

،ومن یتأمــل قولــه "فصــاح" یخــال أنــه وانهزامیــاً  بــارداً  مــع الواقعــة تعــاملاً تعامــل 

ســـیقدم علـــى أمـــر ذي بـــال تهتـــز لـــه الجبال،ذلـــك أن الصـــیاح عـــادة مـــا یـــرتبط 

بـــالموقف العظـــیم والخطـــب الجلـــل، لكـــن ســـرعان مـــا یصـــاب القـــارئ بالصـــدمة 

  دة محطما أفق انتظاره على نحو صادم في قوله:عندما یرى ردة فعله البار 

  فصاح في غلامه أن یشتري جاریة رومیة

  تجلد كي تصیح "واروماه..واروماه.."

ـــــي    والشـــــاعر لا یقصـــــد كـــــافورا بالتحدیـــــد إنمـــــا یتخـــــذه رمـــــزاً للحـــــاكم العرب

الــذي لــم یعــد بمقــدوره الــذب عــن حیــاض وطنــه ، المتخــاذل المســلوب الإرادة  

  هو ما عبر عنه بقوله:وحقیقة بلده و 

  والرجولة المسلوبة

  ،،أبكي على العروبة؟

  

لا حضــور للماضــي، فــي شــعر أمــل دنقــل،  هإنــ: انطلاقــاً ممــا ســبق یمكــن القــول 

علـــى هیئتـــه التاریخیـــة، بـــل إن ذلـــك الحضـــور یتحقـــق فـــي ثیـــاب الحاضـــر وعلـــى 

یمتـه هیئته. إن الحاضر یغزو الماضي بروحه وتفاصیله ودمه السائل وبؤسـه وهز 

المعلنــة فــوق كــل الــرؤوس. ولعــل فــي ذلــك تجریــداً للأقنعــة التــي یرتــدیها الشــاعر، 

  -مـن ثـمّ  -من وظائفها، وإدراجاً للماضي فـي لحـم الحاضـر. لا یحـاول أمـل دنقـل

قراءة الحاضر بعیون الماضي، أو تأویل الواقع الراهن، أو بـالأحرى التفتـیش عـن 

مـــن خــلال إضــاءة هــذا الحاضــر بأســـطورة  میكانیزمــات الهزیمــة الراهنــة المدویــة،

الماضي الغاربة؛ بل إنه یغمس الماضي وشخصیاته وأسطورته وواقعته التاریخیـة 

  في الدم السائل للحظة الحاضرة.

تلــك إســتراتیجیة أساســیة فــي شــعر أمــل دنقــل تمیــزه عــن شــعراء جیلــه الــذین حــاول 

ك المرحلـة الغاربـة بعضهم رسم صورة إیجابیـة للماضـي لإقامـة تضـاد حـاد بـین تلـ

مـــن ماضـــي العـــرب الحضـــاري والواقـــع الـــراهن الـــذي یصـــورونه ســـالباً فـــي عملهـــم 
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الشـــعري. فعلـــى النقـــیض مـــن ذلـــك، یعمـــل شـــعر دنقـــل علـــى غمـــس الماضـــي فـــي 

شـــواغل الحاضـــر. لا رغبـــة لـــدى الشـــاعر فـــي تغریـــب الحـــدث الیـــومي فـــي شـــعره 

الماضـــي؛ بـــل إن الغایـــة لأغـــراض جمالیـــة، أو بـــدوافع رقابیـــة، أو لـــدواعي تـــوثین 

الفعلیــــة للشــــاعر هــــي توجیــــه إصــــبع الاتهــــام إلــــى الماضــــي الــــذي یقــــیم فــــي لحــــم 

ــــل  الحاضــــر ویصــــوغ وعــــي ســــكانه. وشخصــــیات الماضــــي المســــتدعاة مثلهــــا مث

الشخصــیات المعاصــرة، التــي تســعى وإیاهــا فــي الزمــان الــراهن، مهزومــة ومدانـــة 

لیمامـة وأبـي موسـى الأشـعري ومطحونة بوعي الهزیمة. ذلـك یصـدُق علـى زرقـاء ا

والمتنبـي وأبــي نــواس وكلیــب وصــلاح الــدین وصــقر قــریش، لأن تلــك الشخصــیات 

التاریخیـــة المســـتدعاة لا تحضـــر بـــوعي ماضـــیها وشـــروطه، بـــل بـــوعي الحاضـــر 

  المدان وشروطه.

وفــي هــذا الســیاق یكــف القنــاع عــن العمــل بطاقتــه الكاشــفة عــن ضــعف الحاضــر 

خطوط الأساسیة فـي عمـل دنقـل الشـعري إلـى حـزم مـن ، وتتحول الاءوبقعه السود

التوازیــات المقامــة بــین الماضــي والحاضــر یضــيء الواحــد منهــا الآخــر فــي لعبــة 

  كشف متبادلة: من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى الماضي.

ـــل یســـتثمره فـــي فهـــم الحاضـــر  ـــزمن الماضـــي ب ـــد الشـــاعر فـــي ال ـــراث لا یقی إن الت

، شــاعر أن یكــون مشــغولاً بهمــوم وقضــایا عصــره ومشــاكله وقضــایاه ،فهــو یتــیح لل

في الوقت الذي یستطیع أن یستحضر الشخصیة التاریخیـة فـي سـیاقها الحضـاري 

أن یتغنــــى بذاتــــه وعواطفــــه ، بــــل یتغنــــى بهمــــوم عــــن ، وكــــل ذلــــك یبعــــد الشــــاعر 

المجتمع والإنسان بشـكل عـام كمـا یخدمـه فـي تكثیـف الدلالـة وتعمیقهـا ، ویضـفي 

مصداقیة مستمدة من مصداقیة التراث وقداسـته فـي نفـس المتلقـي ،وهـذا مـا  علیها

یعطـــي القصـــیدة الحدیثـــة الموضـــوعیة التـــي أصـــبحت میـــزة القصـــیدة فـــي العصـــر 

  الحدیث .

مــن شــعراء العصــر الحــدیث الــذین رجعــوا إلــى التــراث  اً وهكــذا كــان شــاعرنا واحــد

م یفعـل ذلـك ، فاسـتخدام القدیم واستحضروا شخصیاته وأحبوها ، بل إن بعضهم لـ

الرمــــوز التراثیــــة یرجــــع فــــي المقــــام الأول لثقافــــة الشــــاعر وأصــــالته ، وإلــــى مــــدى 

  صموده في وجه التحدیات التي تواجهه .
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  ا ا

ص اريا    

القدیمـة  استحضار الشاعر بعـض الأسـاطیر ) ١( التناص الأسطوريیراد ب      

 لقصـیدة لتعمیـق رؤیـة معاصـرة یراهـا الشـاعر فـي القضـیةوتوظیفها في سیاقات ا

  .التي یطرحها

والتـــراث الإنســـاني  -مـــن أوثـــق مصـــادر تراثنـــاعلـــي عشـــري زایـــد ویعـــده الـــدكتور 

فیسـتفید  ،رالأسطورة هي: الصورة الأولـى للشـعصلة بالتجربة الشعریة؛ ف -عموما

ن خیـال طلیـق لا یحائیـة خارقـة، ومـ الشعراء مما فـي لغـة الأسـطورة مـن طاقـات إ

  تحده حدود.

الأسـطوریة  موروثـاتري شدید الفقـر، إذا قـیس باللا شك أن تراثنا العربي الأسطو و 

للأمــم الأخــرى مــن ناحیــة، وإذا قــیس بغنــى مصــادرنا التراثیــة الأخــرى مــن ناحیــة 

مــن الفقــر فــي مجــال الشخصــیات فــي  وقــد وجــد شــاعرنا المعاصــر حظــاً   ،أخــرى

، فحــاول الشــعراء أن یســتخدموا الشخصــیات القلیلــة بــین تراثنــا الأســطوري العربــي

أیدیهم، كشخصیات زرقاء الیمامـة، وسـطیح الكـاهن، وشـداد بـن عـاد، ولقمـان بـن 

  عاد، وغیرهم.

وكانـــــت شخصـــــیة زرقـــــاء الیمامـــــة ذات حـــــظ وافـــــر لاهتمـــــام شـــــعرائنا.  ودلالتهـــــا 

واكتشــاف  الأساســیة التــي حملتهــا فــي شــعرنا المعاصــر هــي: القــدرة علــى التنبــؤ،

وعـدم إصـغائهم  ،الخطر قبل وقوعه، والتنبیـه إلیـه، وتحمـل نتیجـة إهمـال الآخـرین

إلـى التحــذیر.  وقـد عبــر بهــا أمـل دنقــل عـن رؤیــاه المعاصــرة فـي قصــیدة ناضــجة 

بعنــــوان: "البكــــاء بــــین یــــدي زرقــــاء الیمامــــة"، ســــبق الحــــدیث عنهــــا فــــي المبحــــث 

  التاریخي .

، بامتــداده نحــو التــاریخ )اث الإســلامي والعربــيالتــر (ومــن المعطیــات التــي یقــدمها 

الإنســاني تلــك الموروثــات الأســطوریة والخرافیــة التــي انتهــت إلــى حیــاة العــرب فــي 

الجاهلیة، فیمكن مداولتها بأحداثها، من مثل وادي عبقـر، والغـول، والعنقـاء، ....  

 الشخصـــــیات بومـــــن ذلـــــك أیضـــــا: التـــــراث الشـــــعبي والأمثـــــال، وهـــــي ثـــــروة ملیئـــــة 

 بعصـور یـرتبط بـدائي ذاتـي نتـاج مجـرد لیست الأسطورةإن التاریخیة الأسطوریة.
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 الإنسـان حیـاة فـي فاعـل عامـل دائمـاً  يهـ الإنسان ، بـل حیاة في القدیمة التاریخ

 الأسطورة ومازالت الراهنة، الصناعیة والمادیة الحضارة إطار وفي عصر كل في

المـدى   تفسـخ لـةعاف وسـیلة إذ تعد؛ ءالشعرا لإلهام ثرائها الإیحائي مصدراً ب تعیش

وتمكنـه مـن والعواطـف  سـاتساحالإ عـن لتعبیـرعلـى ا وتسـاعده الشـاعر، خیـالل

 أو ،سـطوریةالأ شخصـیةالتوظیـف  خـلال مـن الجدیـد العـالم كلات  مشـ رصـد

 النص، تحتل محور التي، التراثیة للشخصیة استدعائه في القناع تقنیة باستخدام

  .   المعاصر الشعر في مهم دور للأسطورة أصبحومن ثم 

برع فـي ؛ إذ  الأسطوریة بالعناصر حافلا یجده دنقل، أمل أمل شعریت ومن      

 القیم استنهاض من أجل العربي التاریخ من المستقاة والأساطیر الرموز  توظیف

 الهمـوم عـن تعبیـراً ، وجـاء ذلـك التوظیـف  النـاس أذهـان فـي والتاریخیـة التراثیـة

 مصـر فـيى الكبـر  والتحـولات عاشـها؛ التـي والإنسـانیة والوطنیـة، ،الاجتماعیـة

 رافـض نقـدي وسیاسـي موقـف فكـري، مـن عمومـاً  ینطـق وهـو العربـي، والـوطن

 الأسـطوریة الشخصـیات مـع دنقـل أمـل وقـد تعامـل، والوقـائع الأحـداث لمجریـات

  :عبر نمطین رئیسین

 العـابرة الإشـارة ى تعـدجزئـي لای بشـكلاسـتلهام الأسـطورة  یكـون أن :أحـدهـما  

  اسمها، إلي

 . القصیدة من بعینها فقرة تخصیص أو               

  .مستوحى من الأسطورة  لقصیدة عنوان أو محور تخصیص  :رالآخــ 

رمـوز مـن الأسـاطیر المعروفـة فـي الآداب   شـعره فـيدنقـل  أمـل یوظـفو       

،  شـــهرزاد و ودیـــب،أ و بنلـــوب، و ، ســـیزیف  مثـــل أســـاطیر:العالمیـــة: 

 الشـاعر یقـف ولـم القصـیدة داخل سریع بشكل ترد ولكنها  وغیرها ،...وزوریسأو 

  .الأعلام طویلاً  هذه عند

 "شخصـیة دنقـل أمـل الشـاعر یسـتدعي ) ،٢(  كانـت هنـا " بطاقـة  "قصـیدة ففـي

 فـي تمثلهـا التـي القیمـة دمـج مـن ویـتمكن الإغریقیـة، مـن الأسـطورة )٣( "بنلـوب

 فـي یعمـد لم غزلیاً، موضوعاً  یعالج وهو أنه ذلك عنها، التعبیر یدیر  التي الدلالة

 طریـق عـن ،"بنلـوب"و الغائبـة حبیبته بین قطیعة فزیائیة أحداث إلي الفني تعبیره

 بین الحدود فامّحت التصریحیة، أسلوب الاستعارة اعتمد وإنما - مثلاً  - التشبیه
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 "بنلوب "ومن الواقعي، جسدها بةمن الحبی یأخذ واحد كائن في واندمجتا المرأتین،

 الزوج، غیبة أثناء والإخلاص الوفاء في والمتمثلة عنها، تعبر التي المثالیة القیمة

 متحـدة لكونهـا التصـریح باسـمها، یـتم لـم ىأخـر  شخصـیة حضـور نحـس هنا ومن

 حیـث ضمته الرحلة الذي أولیس، إنه باسمه، لایصرح والمتكلم الشاعر، بصوت

  :الشاعر یقول

  الحزینة؟ حبیبتي یاأنتِ   أین لوببن

  الأمواج مخاطر في ملحدان صیفان

  ...العفونة من كقبضة

  .اللهیب بحیرة في الحنین یغتسل كي أعودُ 

  .بنلوب" "لكنها

  هنا! كانت بطاقة

 التمییـز آثـار طمـس علي یعمل الشاعر بحیث التناص الجزئي داخل  یكمن وقد

 التجربـة وبـین الأسـطوریة، الشخصـیة عنهـا تعبـر التـي التراثیـة التجربـة بـین

 بالتسـجیل تسـمیته یمكـن مـا أمـام عندئـذ ولانكـون.إبلاغهـا یریـد التـي المعاصـرة

 بمكونـات الاحتفـاظ إن بـل بـه، التـذكیر لغایـة التـراث إنتـاج إعـادة أي التراثـي،

 الواقعیـة بالتجربـة الإحسـاس یعمـق فیـه، الـذي تتحـرك والفضاء التراثیة الشخصیة

 الماضـي مـن تمتـد متشـابكة التجـربتین خیـوط بـین یوجـد أن شـرط المعاصـرة،

 فضـاءاتها تشـتمل التـي تخـوم الحاضـر إلي – التراثیة الشخصیة زمن – السحیق

 یـتم إذ – العربیـة الأمـة فـي قلـب الحیـة البقعـة –  مصـر لواقـع تشـخیص علـي

 إنف یوناني، هنا الأسطورة أصل أن من وبالرغم )٤(  أبوالهول شخصیة استدعاء

 أخـري وجـود جهـة ومـن جهـة، مـن المسـتهدفة المعاصـرة والتجربـة التراثـي، الحیز

ك ـتــالف وبـین طیبـة، أهـل علـي أبوالهـول قبـل مـن المسـلط القـدیم كـالفتـ بـین شـبه

یقـول أمـل دنقـل فـي قصـیدة " لاوقـت ، الأعـداء  أمـة قبـل مـن المسـلط المعاصـر

  )٥( للبكاء ":

  .. یاطیبةُ  السبعة، أبوابك علي فما

  الأسماء یاطیبة

  ،أبوالهولِ  قعيیُ 
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 وتقُعي أمة الأعداء

  .. والرغبة مجنونة الأنیابِ 

  قربة .. قربة أبنانكِ  من دماءِ  تشربُ 

  .. بساطاً  فى الأرضِ  أطفالكِ  تفرشُ 

  والأحذیة الصلبة للمدرعاتِ 

  وأنت تبكین على الأبناء ،

   تبكین ؟

 بینهـا فیمـا الشخصـیات مـن موعـةلمج الجزئـي التوظیـف إلـي الشاعر یعمد وقد  

 متنوعـة، أسـاطیر مـن شخصـیات بـین الجمـع ذلـك عنـد ویـتم .فقـرات القصـیدة

 إذ الأخیـر"، العشـاء "قصـیدة فـي یحـدث مـا وهـذا .حیـث أصـولها مـن ومتباینـة

 وزوریـس،أ أحمـس،)القـدیم المصـري مـن التـراث شخصـیات الشـاعر یوظـف

 قصـیدةال فـي الشخصـیات من تكـدس النوع هذا اعتبر النقاد،ولكن  بعض زیس)ـیإ

  .الشخصیات بین الدلالي الرابط الحالة یفتقد هذه في عیباً ؛لأنالواحدة

 یعتقـد ،"دنقـل أمـل شـعر فـي الدالـة البینـات "كتابـه فـي اويالمس السلام عبد ولكن

 ومعنویـة فنیـة لمبـررات دنقـل أمـل قصـیدة علـي لاینطبـق هـذا الأمـر أن

 لشخصـیات(أحمس، المتضـمنة المصـریة سـطورةبـین الأ الحاصـل التنـاص((منهـا

 إذ الأخیر، العشاء عن تتحدث التي المسیحیة الأسطورة وبین ایزیس) اوزوریس،

  .الكامل التشابه حد إلي بینهما تقاطع هناك

 جهـة مـن" والمسـیحیة المصـریة"الأسـطورتین هـاتین بـین الدلالي الرابط تحقق 

 أمـام نفسـه یجـد لقـاريا أن ذلـك .أخـري جهـة مـن یوسـف، أسـر وبـین قصـة

  .عنها المعبرة التراثیة العناصر مع تنویع واحدة قصة

 یخـص فیمـا بینهـا فیمـا تتجـانس تراثیة أقنعة بعدة التعبیر نحو الشاعر جنوح 

 لمستحضر الدلالیة الشحنة بذلك یقوي لعله فیها، تكمن التي المعنویة القیمة

مـع "یوسف المسیح، أوزوریس،" شخصیات ثلاث من لفاعلةا عناصرها یختار

 وبـین اوزوریـس، أسـطورة" بـین الشـعري مسـتوي الخطـاب علـي یمیـز لم كونه

 :واحد كلامي نسق في فأوردهما" المسیح أسطورة

  القمر واسیت أوزوریس، أنا
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  "خایوسف" محبوب "زلیوأنا "   

 أسـطورة أشـعاره فـي دنقـل أمـل وظفهـا التـيعالمیـة ال الأسـاطیر مـنو      

 لكنـه )،٩( "قیـهتن الـذي العـار"قصـیدته فـي معـه تناصـاً  أقـام حیـث )٨("أودیـب"

 أودیـب" مـن تخلـق بدرجـة جدیـدة فیمنحهـا ملامـح ویغیرهـا، الأسـطورة یخـالف

 من النقیض علي معینة، شروط أخلاقیة ضمن المجتمع یفرزها نمطیة شخصیة"

 حنان عن باحثاً  عاد إنما یتزوج أمه، أو أباه لیقتل أودیب یعد فلمالأسطورة، أصل

  .الظالمین أبویه

  ىللرد ألقیاه اللذین عن باحثاً  عاد أودیب

  ىللرد ألقیاه اللذان نحن

  وهذه المرة لن نضیعه 

  یتوه نتركھ ولن

  نادیھ

  بالدفء علیھ ضنت التي أمة إنك قولي

  والحلیب بالبسمة

  أبوه إني لھ قولي

  أبوه أنا یقتلني؟) (ھل

  ما عاد عاراً نتقیه

رة أودیب الذي یعیدنا إلـى الأسـطورة الیونانیـة مـرة أخـرى، تجعل الطفل یعود في صو 

لأن الابــن لا یقتــل أبــاه فــي الثقافــة الإســلامیة التــي تهــیمن ؛ولكــن لكــي لا یقتــل أبــاه 

علــى قــاع الــوعي الشــعري لأمــل دنقــل وتوجهــه، والتــى تمضــي بالســیاق إلــى أن ینفــى 

اركه فعــل اســتعادة الأب صــفة العــار عــن طفلــه الحبیــب، ویــدعو الحبیبــة إلــى أن تشــ

الابــن، كــي یحیــا بینهمــا، فیعــود إلیهمــا الحــب مــرة أخــرى، بعیــدًا عــن أعــین الاتهــام، 

 :فالعار لیس الحب، وإنما العار

 أن نموت دون ضمة

 من طفلنا الحبیب

  من طفلنا أودیب
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وانطلاقا من نص القصـیدة یمكـن القـول بـأن أمـل دنقـل شـكل قصـیدته الأسـطوریة 

 .المفارقة هذه تعمیق علي ساعدت الأب اعترافات فكل رقة،المفا أسلوب خلال من

 التراثیـة صـورتها بـین التقابـل علـي هـائبنا فـي القصـیدة هـذه تعتمـد ى أخـر  بعبـارة

 فكـان الولـد، تجـاه الوالـدة موقـف تغیـر إذ الشـاعر؛ یراهـا كما وصورتها المعاصرة

 بالنـدم یشـعر عـاد لآنا بینمـا وحیـداً  لیمـوت إیـاه تاركـاً  ولـده ظالمـاً  القلـب، سيـاقـ

 إلـي الشـعریة الفقـرة هـذه فـي الشـاعر اتجـه لـذلك .الماضـي عملـه مـن والأسـف

 فـي واضـح بانزیـاح فـأتي لرؤیتـه المعاصـرة، وفقـاً  وتغییرهـا الأسـطورة تحـویر

مـن ظلمهمـا  أبویـه المعاصـرة ندامـة إلـي یشـیر حیـث المعاصـر، أودیـب شخصـیة

 شـفقة وإلباسـه ثـوب المسـكنة لیجلـب ومحبتهما إلیـه ،ویحـاول نفـي الجبـروت عنـه

الـنص  أودیـب بـأن القـول لنـا یمكـن التفسـیر هـذا ضـوء علـي.الشـرس المجتمـع

 وتركیـزه جدیـدة، عناصـر من الشاعر له هیأ بما الأسطوري، مناصّه عن یختلف

 العكسـي التنـاص توظیـف فـي التوفیـق جانبـه لقـد وبـذلك، البعـد العـاطفي علـي

 لهـذه التقلیـدي البعـد تتجـاوز بصـورة جدیـداً  راً القـارئ تصـو  یعطـي إذ لأودیـب،

 .إلیهـا قصـد التـي المعنویـة الأبعـاد فنیـة تخـدم وبطریقـة الأسـطوریة، الشخصـیة

)١٠(  

ومن تناص أمل دنقل الأسطوري  مـا جـاء فـي قصـیدته:"كلمات سـبارتاكوس      

 فـي حظـاً  الأسـطوریة الشخصـیات ) عـن أسـطورة" سـیزیف "أكثـر١١( الأخیـرة "

 قصـة إلـي یرمـز أنـه إلـي راجـع وذلـك للعناصـر التراثیـة، الحـدیث الشـعر توظیـف

 فهـو، رغباتـه قمـة إلـي الوصـول من أجـل الیائس الإنسان وكفاح الأبدي، العذاب

ولـذلك وردت أسـطورة " سـیزیف  النهایـة، حتـي یصـل لكنـه عبث، الحیاة أن یعرف

 سیزیف دنقل لك أنذ ، الأسطوریة الشخصیة لهذه التقلیدي البعد تتجاوز "بصورة

حیـث .العكـس تنـاص أقـام أي غیـره لیحملهـا جانبـاً  صـخرته طـرح وقـد لنـاى یتبـدّ 

  :یقول

  

  الصخرة أكتافه علي تعد لم سیزیف

  الرقیق مخادع في یولدون الذین یحملها
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إننـا فـى هـذا الـنص أمـام اسـتدعاء لمیثولوجیـا تحمـل بعـداً إنسـانیاً هنـا یمكن القول 

نســانیة ذاتهــا ، إنهــا تحمــل إســطورة ســیزیف ذلــك القــابض عمیقــاً عمــق الحیــاة الإ

، إنهـا الأسـطورة  يء، الحامل الصخرة ثم لا شـ يءعلى لاش ، الكادُّ  يءلاش على

  . التى تحمل شعوراً إنسانیاً بعدم الجدوى وفقدان الأمل بعد مكابدة واصطبار

الــنص ویبثهــا  كرســالة یكنزهــا فكــرة نابعــة مــن اســتدعاء الأســطورة وإســقاطها فنیــاً وال

  . لمتلقیه

 

لكن إذا كان النص یقوم على استدعاء الأسطورة وبالتالى یقوم علـى الفكـرة التـى  

 تحویهــا تلــك الأســطورة وهــى بــالطبع لیســت فكــرة واحــدة فهنــاك الكثیــر والكثیــر مــن

، ورمزیــة ، ،فهنــاك أكثـر مــن فكـرة نفســیة  "ســیزیف"القـراءات والتــأویلات لأسـطورة 

الفكــرة التــى ، ن الــذى یعنینــا هنــا هــو الفكــرة التــى تخــص الــنص واجتماعیــة ، لكــ

سیزیف الحاضـــر " الـــذى هــو بطـــل وكیـــف یتمـــایز بفكرتـــه عـــن ــــ"  ـتخــص ذلـــك الـــ

  "سیزیف القدیم"

، ذلـك الـذى یـنهض فیقـع ، وذلـك الـذى  الذى رأیناه مسبقاً " سیزیف"نحن هنا أمام 

ره الـــذى یحــط علـــى غیـــر قــادر علــى أن یهـــزم قــد یحاصــر ویجبــر أن یكـــون هشــاً 

الــذى یفاجئنــا بمــا لا نعرفــه عنــه ، لســنا  "ســیزیف"، لســنا أمــام  ثقــیلاً  أكتافــه حجــراً 

ء لنــا لوحــة وجدانــه لنســمع همــس أفكــاره وبصــیرته لمــا يالــذى یضــ "ســیزیف"أمــام 

ــــده وانعكــــاس عذاباتــــه ، لســــنا أمــــام  ــــذى یحمــــل ملامــــح عصــــرنا  "ســــیزیف"یكاب ال

حتى وهو تلفحـه الـریح فـى المعالجـة التـى بـین لنستشعر حقا أنه سیزیف الآخر ، 

حَكَمـتْ فقـد ، أیدینا فنحن أمـام مشـهدیة عامـة فهـو فـى وجـداننا معـذب متـألم یكابـد

بأن یرفـع صـخرةً بـلا انقطـاع إلـى قمـة الجبـل ، حیـث تسـقط  "سیزیف"الآلهة على 

قاب ثانیةً . لقد ظنوا لسببٍ معقول أنه لیس هنالك عفیعیدها الصخرة بسبب ثقلها 

 .أبشع من العمل التافه الذي لا أمل فیه 

فقـد اختطـف  ،لقـد سـرق أسـرارها  ، ولنبدأ بـالقول بأنـه مـتهمٌ بالسـخریة مـن الآلهـة 

، وتــــأثر الوالــــد مــــن اختطافهــــا وشــــكا أمــــره إلــــى "إیســــوبس "جـــوبیتر "إیجینــــا" ابنــــة 

 "إیسوبس"یعلم بأمر الاختطاف ، فقد عرض على " سیزیف "ولما كان ، "سیزیف"

أن یخبــره عنــه ، علــى شــرط أن یعطــي المــاء إلــى قلعــة كورنــث . لقــد فضــل بركــة 
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ـــك فـــي العـــالم الســـفلي ، ویخبرنـــا  المـــاء علـــى الرعـــد الســـماوي ، وعوقـــب علـــى ذل

كان قـد وضـع المـوت فـي الأغـلال . ولـم یحتمـل  "سیزیف"أیضاً بأن  "هومیروس"

ه الحـــرب الـــذي حـــرر منظـــر إمبراطوریتـــه الصـــامتة المهجـــورة ، فأرســـل إلـــ "بلـــوتن"

لقربــه مــن المــوت ، انــدفع " ســیزیف "المــوت مــن یــد داحــره . ویقــال أیضــاً ... أن 

إلى اختبار حب زوجته ، وطلب منها أن تلقي بجثته غیر المدفونة وسط السـاحة 

  العامة .

فــي العـــالم الســـفلي وهنــاك ، حـــین ضــایقته الطاعـــة المناقضـــة  "ســـیزیف"ویســتیقظ 

بـالعودة إلـى الأرض لكـي یعاقـب " بلـوتن "ى الأذن مـن للحب البشري ، حصل عل

زوجته . ولكنه حین رأى وجه هذا العالم مـرة أخـرى ، ونعـم بالشـمس ، والصـخور 

  الدافئة والبحر ، لم یرد أن یعود إلى الظلام الجهنمي .

والتحـــذیرات . وعــــاش عــــدة ، وعلامـــات الغضــــب ، جــــد معـــه النــــداءات ولـــم تُ     

ــــیج ، وتــــألق البحــــر ، وابتســــامات الأرض . وصــــار  ســــنوات مواجهــــاً تقــــوس الخل

وأقبــل عطــارد إلــه البلاغــة ، وقــبض   ضــروریاً أن یصــدر أمــر مــن الآلهــة بعقابــه .

علــى الرجــل الصــفیق مــن یاقتــه ، وبعــد أن اختطفــه مــن مســراته ، قــاده بــالقوة إلــى 

  العالم السفلي ، حیث كانت الصخرة معدة له .

ته المتحمسـة للحیـاة ، أدت لهة ، وكرهه للموت، وعاطفاحتقاره للآ"بسیزیف "إن   

مور كلها إلى ذلك العقاب الرهیب ، الذي یكـرس فیـه الكیـان كلـه مـن أجـل تلك الأ

  تحقیق اللا شيء .

وهــذا هــو الــثمن الــذي یجــب أن یــدفع لقــاء انفعــالات وعواطــف هــذه الأرض . ولا 

سـاطیر تعـود للخیـال لیـنفخ لأن الأ ؛في العالم السفلي"سیزیف "شيء یقال لنا عن 

  الحیاة فیها ، 

أمـا بالنســبة لهــذه الأسـطورة، فــإن المــرء یـرى مجهــود الجســد كلـه یتــوتر لیرفــع      

الصـــخرة لیحركهـــا، ولیـــدفعها إلـــى الأعلـــى  فـــوق منحـــدرٍ یرتفـــع مائـــة مـــرة . ویـــرى 

 المـــرء الوجـــه ملتویـــاً، الخـــد متـــوتراً بجانـــب الصـــخرة ، والكتـــف وهـــو یعـــانق الكتلـــة

المغطــاة بــالطین ، والقــدم وهــي تســتند لتــدفع  والبدایــة الجدیــدة ، والســاعدین وهــو 

  یشمرهما ، والیدین البشریتین المغطاتین ببقع الطین .
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وفي نهایة مجهوده الطویل الذي یقاس بفضاءٍ لا جو له ولا سماء ،وزمن لاعمـق 

إلى أسفل في فیه ، یتم تحقیق الهدف . ثم یرقب سیزیف الصخرة ، وهي تتدحرج 

لحظــاتٍ معــدوداتٍ ، نحــو ذلــك العــالم الســفلي ، الــذي یجــب علیــه أن یرفعهــا منــه 

وأثنــاء تلــك العــودة ، تلــك الوقفــة ، ،   ثانیــةً  نحــو القمــة ، ویعــود إلــى الســهل ....

تلك الصورة ، ذلك الوجه الذي یشتد قریباً مـن الصـخور، هـو نفسـه صـخرة ، أرى 

ى أسفل بخطوةٍ ثقیلة ، ولكنها منتظمة، نحو العذاب وهو یعود هابطاً إل" سیزیف "

فــإذا كــان الهبــوط یــتم أحیانــاً بأســى ، فإنــه یمكــن أن یــتم   الــذي لا یعــرف نهایتــه .

ســیزیف "بغبطــةٍ أیضــاً ، وهــذه الكلمــة لاتضــم أكثــر ممــا ینبغــي . وإننــي لأتصــور 

  ثانیةً  وهو یعود نحو الصخرة ، والأسى كان في البدایة ."

شــبث صــور الأرض بشــدةٍ  بالــذاكرة ، وحــین یشــتد إلحــاح نــداء الســعادة ، وحــین تت

وهــذا هوانتصــار الصــخرة،هذه هــي  یحــدث أن الســوداویة تنبثــق فــي قلــب الإنســان،

  الصخرة ذاتها .

 ،وهــذه هــي لحظــة رعبنــا وعــذابنا  ، حتمــلفــالحزن الــذي لا حــد لــه أثقــل مــن أن یُ 

إن مصــیره یخصــه هــو ، وصــخرته  ،ولكــن الحقــائق الســاحقة تفنــى بــالاعتراف بهــا

  هي شیئه هو.

وهكذا ... فهو یستمر في سـیره ، مقتنعـاً ، بالأصـل البشـري ، كـالأعمى المتلهـف 

  إلى الرؤیة ، الذي یعرف أن اللیل لن ینتهي أبداً . والصخرة ماتزال تتدحرج ...

تنفـي مـن مأسـاته ، الأمانـة الأسـمى ، التـي "سـیزیف "وعلى الرغم من ذلك یعلمنـا 

  الآلهة وترفع الصخور.

فكــل ذرةٍ  مــن تلــك الصــخرة ، وكــل قطعــةٍ  معدنیــةٍ  مــن ذلــك الجبــل الــذي یمــلأه 

اللیــل ، بحــد ذاتهــا تؤلــف عالمــاً ، والصــراع نفســه نحــو الأعــالي یكفــي لــیملأ قلــب 

   سعیداً ..."سیزیف "الإنسان . ویجب على المرء ولو لمرةٍ  واحدةٍ أن یتصور 

یطـرأ  لم هنا، المستدعي "سیزیف "أن نجد :الفنیة الالتقاتة هذه في جلیاً  تمعنا وإذا

 الجبـل قمـة إلـي الصـخرة حمـل علـي تعـوّد الـذي نفسـه فهـو تغییـر، كبیـر علیـه

 عقاب من یتخلص "سیزیف "جعل لما حصل لكن السفح، إلي مرة أخري لتتدحرج

 المنـذرون الرقیـق أبنـاء إنهـم.العـبء هـذا عنـه یتحمـل وولـد مـن الأبـدي، الآلهـة

 قدم أن علي یزد لم هذا، بتوظیفه الشاعر لنا أن یظهر هنا ومن.الشاقة للأعمال
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 مجازیـة، قصـة يهـ المجـازي المـنهج الأسـطورة فـي أن باعتبـار للأسـطورة تفسـیراً 

 هـذه فـي ىالقـدام الحكمـاء بالثقافـة، أخفـاه ملـيء عمیـق معنـي إخفاء منها الهدف

 عـاقین أو جـاهلین، أیـدي أفـراد إلـي مـةعظی حقـائق تسـرب یمنعـوا حتـي الصـورة

 هـذا الاسـتخدام فـي التوفیـق جانبـه قـد یكـون وبـذلك اسـتخدامها، فیسـیئون

 وهدفاً من أساسیة، فنیة ركیزة یعتبر الذي الإیحاء إلي فیه یفتقد لأنه ؛الأسطوري

 )١٢( .أسطوري توظیف كل

  

  د الحیاة ؟هل صخرة سیزیف رمز للعقوبة أم أمل بتخلید مشهوالسؤال الآن :

إن صــخرتنا الیــوم أثقــل مــن الجبــل ! فهــل هــي یــاترى عقوبــة أم رجــاء ؟  فــي كــلا 

وعســانا فقــط أن نجــري تطــویراً نوعیــاً فــي صــدقیة ، الحــالتین فــإن هــذا هــو قــدرنا 

! وعساه أیضا ان ینتفع من تقنیات معاصرة في تخفیف الألم الواقع فـي "سیزیف "

   ن الصدق مصدّات الألم .إیومیاته المثخنة بالنار والنجیع . 

الى قمة الوطن ، فما علینا سوى النظـر الـى  "سیزیف"ذ نرفع الیوم وغدا صخرة إ و 

وان لـــم یقـــم بإنقـــاذ ســـیزیف مـــن وهـــدة الخـــداع  تفاؤلیـــاً " ادونـــیس "ذواتنـــا مثلمـــا أراد 

  والوشایات الخ ..

  

لــذات كامنــة الیــوم فیــه وأمامــه ! أي لابــد مــن العمــل مــع ا "ســیزیف " ن صــخرة إ

  )١٣( ومن ثم العمل مع الحیاة وبنائها .

) فهـــــي تســـــتلهم شخصـــــیة ١٤( »كلمـــــات ســـــبارتاكوس الأخیـــــرة«أمـــــا قصـــــیدة     

راثیـــة أُخـــري منهـــا: تكمـــا توظّـــف شخصـــیات ،)الثـــائر الروماني١٥( "ســـبارتاكوس"

ســـیزیف، هانیبـــال، الشـــیطان.. ولكـــن هـــذه الشخصـــیات المســـتدعاة تتـــآزر جمیعـــاً 

عامـــــة التـــــي یهـــــدف الشـــــاعر إلـــــي بیانهـــــا مـــــن خـــــلال شخصـــــیة لتـــــدعم الدلالـــــة ال

ویـــتكلم مـــن وراءه. فنجـــد أن " ســـبارتاكوس "» قنـــاع«.یلـــبس الشـــاعر "ســـبارتاكوس"

مشــحونة بالــدلالات الأســطوریة ویســتغل أمــل دنقــل تلــك  "ســبارتاكوس" شخصــیة 

حیـث لایستحضـر الواقعـة ، الدلالات اسـتغلالاً ناجحـاً علـي مسـتوي نصـه الشـعري

ورؤیــة معاصــرة ، ومعــان جدیــدة  ، فــي أصــلها بــل یعطیهــا تصــوراً جدیــداً ي هــكمــا 

التــــي یســــمیها ، مــــن خــــلال عملیــــة التولیــــد وتوزیــــع المشــــاهد علــــي مقــــاطع شــــعره 
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» الشــیطان«الــذي خصــص لتمجیــد » المــزج«بـــتبــدأ القصــیدة  ، »مزجــاً «الشــاعر 

فــي الدلالــة  ویكــاد أن یكــون البــؤرة الأساســیة» المجــد للشــیطان...«بقــول الشــاعر 

فیتم عرض بقیة وحدات القصـیدة علـي هـذه  ، المركزیة التي للقصیدة هي الرفض

ـــاب المقـــدس) رمـــز  ـــة (القـــرآن الكـــریم و الكت الخلفیـــة. فالشـــیطان فـــي الكتـــب الدینی

تحـــل محـــل ،» المجـــد للشـــیطان«فعبـــارة  ،للعصـــیان والتمـــرد علـــي الأوامـــر الإلهیـــة

 في الأعالي"العبارة الدینیة الشائعة "المجد الله 

فــي  ولعــل الشــاعر لــم یــر شخصــیة تراثیــة رافضــة للخضــوع تشــابه" ســبارتاكوس "

رفضــه فحــاول أن یحــدث نوعــاً مــن الالتحــام المعنــوي بینهمــا، فنجــد" ســبارتاكوس" 

والثـورة  ،والتمـرد ، حمله هذه الشخصیة مـن رمـوز الـرفضتهو الشیطان نفسه بما 

 )١٦( في حدودیهما

 معبودُ الریاحْ المجدُ لِلشیطانِ... 

 »نعمْ «في وجه من قالوا » لا«منْ قالَ 

 منْ علّمَ الانسانَ تمزیقَ العدمْ 

  فلم یَمُتْ،»... لا«منْ قالَ 

 وظلَّ روحاً أبدیة الألم!

و یلصـقها مـدلولاً آخـر، ، الشاعر یجرد صورة الشیطان من مـدلولها الـدیني ف     

ویـــــرفض الطاعـــــة العمیـــــاء ، عادلـــــة الفهـــــو معلـــــم رافـــــض للأوامـــــر البشـــــریة غیـــــر 

فصـــورته الجدیـــدة انزیاحیـــة رمزیـــة توافـــق کـــل مـــن یتحـــدي و یـــرفض  ، الضـــعفو 

علي نقـیض مـدلولها . ویدافع عن الحق بالتحریض ، السلطات الغاشمة المستبدة 

و نســتطیع أن نقــول إن المجــد هنــا لــیس  ) ،١٧( الــدیني القــدیم فیســتحق التمجیــد

الــذي كــان عبــداً شــجاعاً مشــتاقاً " ســبارتاكوس "ولكنــه للشــیطان  "ابلــیس"للشــیطان 

، ولهــذا ظــل اســمه علــي كــل لســان  ،إلــي الحریــة، فقــال (لا) فــي وجــه (القیصــر)

وترفــــع بهــــم إلــــي ،وظلــــت روحــــه أبدیــــة الألــــم تــــزرع الشــــجاعة فــــي نفــــوس العبیــــد 

  وف الأولي من مواجهة الظلم والقهر.فصال
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  سبارتاكوس الشاعر:  وأما المقطع الآخر في القصیدة، فهو یبدأ بقول 

 مُعَلَّقٌ أنا علي مَشانقِ الصباحْ 

 وجَبهَتي ـ بالموتِ ـ محنیِّة!

 لأنني لم أحْنِها.... حیَّة!

...... 

 یا إخوتي الذینَ یعبرونَ في المیدانِ مُطْرقینْ 

 مُنحدرینَ في نهایةِ المَساءْ 

 في شَارعِ الاسكندر الأكبرْ 

 يّْ لا تَخجَلوا... ولترفَعوا عیونَكم إل

 لأنكم مُعَلّقونَ جانبي... علي مشانقَ القیصرْ 

 فلترفَعوا عیونَكم إليّ 

:  لربما... إذا التقتْ عیونُكم بالموتِ في عَینَيَّ

  !یبتسمُ الفناءُ داخلي... لأنكم رفعتمْ رأسَكم... مَرة

ـــة  ـــة مشـــانق؟ مشـــانق الصـــباح،  "ســـبارتاكوس"فعلقـــت جث ـــي مشـــانق، ولکـــن أی عل

ق التـي تعنـي المـوت والـدمار إلـي مفـردة الصـباح، الکلمـة فالشاعر أضاف المشـان

الإشراق والولادة وهکـذا تصـبح موتـه مـوت الحیـاة أو الشـهادة مـن  على  التي تدل

جبهتــه محنیــة بســبب المــوت فیمــا كانــت خــلال ، وفــي ســبیل الحریــة ،أجــل أمتــه 

دان إلـــي إخوتـــه العـــابرین فـــي المیـــ"ســـبارتاكوس "فـــت تحیاتـــه لاتعـــرف الانحنـــاء ویل

مطــرقین رؤســهم رغــم أنهــم أحیــاء، یخــاطبهم بــأن یرفعــوا رؤســهم، ویــروا مصــیرهم 

، حیث إنهم معلقون مثله علي مشـانق القیصـر المسـتبد... ثـم ه المرمز في مصیر 

 یقول في المقطع الثالث من القصیدة:

 یا قیصرَ العظیمَ: قد أخطأتُ.. إني أعترف

 دَعني ـ علَي مِشنقَتي ـ ألْثُم یَدَكْ 

............... 

 دَعني أكفِّرْ عن خطیئتي
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 أمنحْكَ ـ بعدَ مَیْتَتي ـ جُمجُمتي

 تصوغُ منها لكَ كأساً لشرابكَ القويّ 

، فیبــدو واضــحاً أنّ أمــل دنقــل أضــفي تجربتــه المعاصــرة علــي الشخصــیة التراثیــة 

ــه  اواقتلعهــا مــن ملامحهــ ــم یخضــع أمــام القیصــر وكــان رافضــاً ل التاریخیــة، فهــو ل

ولكـــن مـــا قـــام بـــه الشـــاعر فـــي هـــذا المقطـــع یتعـــارض مـــع تلـــك المرجعیـــة  ، أبـــداً 

، وذرف  فــوه بكلمــات تصــل أحیانــاً إلــي حــدود الخضــوع الخنــوعتفهــو ی ،التاریخیــة

كن هـذا التنـاقض ظهــر ،ولعصـیان والــرفضالدمـوع النـدم علــي مـا صـدر عنــه مـن 

)، ١٨( فــي نــص الشــاعر مــن خــلال تكنیــك یســتخدمه أمــل دنقــل وهــو "المفارقــة"

 افتــراض ضــرورة الاتفــاق فیمــا واقعــهتقــوم علــي «التــي تكــون فــي أبرزصــورها فكــرة 

تتحقـــق هـــذه المفارقـــة عـــن طریـــق مقابلـــة بـــین الطـــرف التراثـــي  )١٩( »الاخـــتلاف

وهــو" ســبارتاكوس القائــد والثــائر الرومــاني الــرافض" وبــین" ســبارتاكوس المعاصــر 

  الخاضع".

نقـل منـذ بدایـة القصـیدة یسـتفید مـن أسـلوب أمـل د وتجدر الإشارة هنا إلى أن     

خلافــــاً لقولنــــا » المجــــد للشــــیطان«ویفــــاجئ القــــاريء بتمجیــــد الشــــیطان ، المفارقــــة 

المجــد الله فــي «ولمــا یقــرأه القــارئ فــي الكتــاب المقــدس؛ » اللعنــة علــي الشــیطان«

 "سـبارتاكوس")، فهـو یجعـل ٢٠( »علي الأرض السلام وبالناس المسرّةو الأعالي، 

كمــا » لا«اً للتمــرد والعصــیان أمــام الخــائفین والخاضــعین ویــدعو إلــي قــول نموذجــ

كلمـــات ســـبارتاكوس «الشـــیطان ومـــزق العـــدم، بـــل تکـــاد أن تكـــون قصـــیدة  اقالهـــ

فالشـاعر یـأتي بهـذه التناقضـات والمفارقـات ، تقـوم علـي المفارقـة  ابرمتهـ» الأخیرة

ویراً مریـــراً وعنصـــر فـــي القصـــیدة كلهـــا لإبـــراز واقـــع حیـــاة النـــاس وتصـــویرها تصـــ

إبــداعات أمــل دنقــل ذات الدلالــة المفارقــة الشــاملة للقصــیدة یلعــب دوراً أساســیاً فــي 

كما عدها الدارسون العنصـر الـرئیس والمهـیمن  لإبراز هذه التصاویر  التناصیة ؛

 .في شعر أمل دنقل

ففــي قصــیدة (الحــداد ، )٢١( "خمارویــة"ومــن الشخصــیات الأســطوریة  شخصــیة  

التـي یشـكِّل خوفـه ، ) یستدعیه الشَّاعر لإثبـات حالـة بلـده ٢٢( قطر الندى)یلیق ب
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علیها من الأسر في التَّاریخ هاجساً یسیطر على منطقتي الشُّعور واللاشعور لدیه 

  ؛ یقول : 

  قطر الندى .. یا مصر 

  قطر الندى في الأسر

  قطر الندى ..

  قطر الندى ..

ئبق .. كان (خمارویة) راقداً على بحیرة ا   لزِّ

  في نومة القیلولة 

  فمن تُرى ینقذ هذه الأمیرة المغلولة ؟

  من یا تُرى ینقذها ؟

  من یا تُرى ینقذها ؟

  بالسَّیف ..

  أو بالحیلة ؟!

ـــعریة ، ویســـهم فـــي تكثیـــف بُ       ـــورة الشِّ عـــدها رمـــزٌ آخـــر یـــدخل حیـــز بنیـــة الصُّ

یــه مــن أحــداث فــي ومــا كــان ف، النَّفســي فــي المتلقــي الــذي یحــتفظ بقیمــة تاریخــه 

ذاكرته ، ویعمِّق باستحضاره كراهیة العصرین (الماضي / الحاضر) لتطابقها فـي 

ــلبي ، وهــذا هــو ســرُّ الاســتدعاء ؛ إنَّهــا (قطــر النــدى) التــي تحمــل رمزیــة  الأثــر السَّ

قویــــة تقــــود مباشــــرة إلــــى المرمـــــوز المــــذكور فــــي الــــنَّص (مصــــر) ، فاســـــتدعاؤها 

تباعـدین زمنیـاً ، متقـاربین وقـائع وأحـداثاً ، یشـكِّل كشـفاً واتخاذها رمزاً للربط بـین م

للفــارق بــین الواقــع الحقیقــي الــذي یحســه العامــة ویعیشــونه ، وبــین الواقــع الخیــالي 

، وبهــذا یتشــكِّل  للساســة المتفــرغین لملــذاتهم علــى حســاب أمــن رعایــاهم وســعادتهم

وقـت واحـد بـین الحقیقـي  الدور الفنـي للرَّمـز ، حیـث إنَّ " طبیعـة الرَّمـز تجمـع فـي

  )٢٣( وغیر الحقیقي " 

) یشـــكِّل مــــدخلاً لفهـــم مقاصــــد الشَّـــاعر ، كمــــا م١٩٦٩إنَّ زمـــن كتابـــة القصــــیدة (

یكشف عمق الأثر النفسي الـذي تركتـه النكسـة (الهزیمـة) فـي نفـوس الشُّـعراء. لقـد 

ـــنَّص  –شـــكَّلت ظـــاهرة التِّكـــرار فـــي هـــذا المقطـــع  ـــى –كمـــا فـــي مجمـــل ال  دالاً عل

  الغلیان الذي یستعر أواره في نفس الشَّاعر. 
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رُ     ــــعراء شخصــــیة (مســــرور) ویقــــف تَكَــــرُّ ومــــن الشَّخصــــیات التــــي اســــتهوت الشُّ

وجودها في كـلِّ العصـور وراء هـذا الاسـتهواء ، وبالتَّـالي الاسـتدعاء . یقـول (أمـل 

  ): ٢٤( دنقل) في قصیدة " حكایة المدینة الفضیة"

  قد أتى الصبح فقم 

  ني السیافُ من أشهى حلمشدَّ 

  حاملاً أمر الأمیرة 

  " أنا یا مسرور معشوق الأمیرة  -

 لیلة واحدةٌ تُقضى بدم  ؟! 

 یا ترى من كان فینا شهریار ؟!

 أنا یا مسرور .."

ــابق لهــذا المقطــع تفضــي إلیــه " وعلــى الجــدران      إنَّ دلالات ألفــاظ المقطــع السَّ

ن الخمــر .. وراعٍ وقطیــع ... " فــالرَّابط لرغیــف .. وزجاجــات مــ –لوحــات فریــدة 

في المعنى الذي یـربط بـین (الرَّاعـي) الـذي یمثِّـل الحـاكم (وزجاجـات مـن الخمـر) 

ــــــعب ،  الموحیــــــة بحیــــــاة التَّــــــرف والضــــــیاع للحكــــــام ، وبــــــین (القطیــــــع) وهــــــم الشَّ

و(الرَّغیـــــف) الـــــدَّال علـــــى فقـــــدان عنصـــــر الحیـــــاة الكریمـــــة . إنَّ صـــــیاح القطیـــــع 

 بــالرَّغیف یســتدعي وجــود الســیَّاف (مســرور) . ســیَّاف (هــارون الرَّشــید) للمطالبــة

المشــهود علیــه تاریخیــاً بقطــع رقــاب كثیــرة بضــرباته التــي لا تخطــئ .. لقــد أثبــت 

ـــة علـــى فســـاد  ـــم الحـــق الشَّخصـــي ، وفـــي هـــذا دلال م الحل ـــاعر أن واقعـــه یجـــرِّ الشَّ

مهــدها ، وهــو مــا یؤكــده  الســلطة وجبــروت المتســلطین ، ووأدهــم لحیــاة النَّــاس فــي

  بقوله في المقطع الأخیر: 

  أنا یا مسرور لم أسعد من الدُّنیا بفرحة 

  أنا لم أبلغ سوى عشرین عامْ 

  خذ ثیابي .. خذ مرایاي المنیرة 

لقد أثبت الشَّاعر عبر موقع رمزه في تاریخ السَّفك والفتك مدى مـرارة الواقـع ،     

جـــوب أن تختفـــي صـــورة مســـرور الكریهـــة مـــن لـــذلك فهـــو ینـــادي بو ؛ وشـــدَّة إیلامـــه

واقعه ؛ لأنَّها ذات أثرٍ مخـزٍ فـي تـاریخ أمتـه وحاضـرها ، وهـي شـاهد إثبـات علـى 

ـــة خاصـــة  ـــلطة العربیَّ ، والإنســـانیة  -كونهـــا تعنیـــه فـــي المقـــام الأقـــرب –ســـوء السُّ
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ــاعر عــن امتهــان المــواطن العربــي ،   -كونــه ینتمــي إلیهــا -عامــة . لقــد ســمع الشَّ

ــورة ذاتهــا التــي ســمع عنهــا وهــو   ولــذلك أســتدعى الرَّمــز الجــامع؛ الیــوم یــرى الصُّ

للواقع المعني به أساساً ، ولـم یصـرِّح علانیـة بمغـزاه ، وهـذه سـمة الشَّـاعر المُجیـد 

ـــر عـــن مفـــاهیم وأشـــیاء بشـــكل مباشـــر"الـــذي"  لعلمـــه بـــأن اســـتنباط المعنـــى  لا یعبِّ

القاضــي بــأنَّ " القصــیدة تقــول شــیئاً  لــذلك فهــو یســتنیر بــالمفهوم ؛خاصــیة القــارئ

  وتعني شیئاً آخر"

  

ــاعر(أمل دنقــل) یدفعــه القلــق النَّفســي المتــواتر بســبب مــا یعــج بــه واقعــه       والشَّ

العربـي مـن مـؤامرات ودســائس تُطـیح بـرأس الوجــود العربـي ، وتحـول دون خصــبه 

اعیــة مــن وعیــه ونمائــه ، لأنْ یعتصــر شــعوره لیعبِّــر عــن ذلــك مســتمداً طاقتــه الإبد

التــي یقــول  )٢٥( العشــاء الأخیــر)(ـیدة ع ، وهــو مــا نرصــده فـي قصــبمأسـویة الواقــ

  فیها : 

  

  صافحت القمر  )٢٦( .. أنا " أوزوریس " 

  كنت ضیفاً ومضیفاً في الولیمة 

  حین أُجلِستُ لرأس المائدة 

  بي  الأسودُ  وأحاط الحرسُ 

  فتطلعت في وجه أخي ..

  ! فتغاضت عینُه .. مرتعدة

  أنا أوزوریس  ، واسیت القمر 

  وتصفحت الوجوه ..

  وتنبأت بما كان . وما سوف یكون

  فكسرت الخبز ، حین امتلأت كأسي من الخمر القدیمة 

  قلت : یا أخوةُ هذي جسدي فالتهموه 

  ودمي هذا حلالٌ .. فاجرعوه 

  خبأ المصباح عینیه .. بأهداب جناحیه ..

  لكي تخفى الجریمة 
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  ن حد الخناجر !وتثنى الضوء م

  

ــاعر لاســتدعاء القنــاع الأســطوري مِــنَ البــدء (العنــوان) وهــو (العشــاء    ــر الشَّ حضَّ

الأخیر) في إشـارة دالـة علـى مـا كـان مـن شـأن الولیمـة التـي أعـدَّها (سـت) لأخیـه 

بـه  الملك (أوزوریس) وقد جهَّز تابوتاً على قیـاس أخیـه ، الـذي نـام فیـه بعـد أن جرَّ

م إغلاقـــه علیـــه ورَمـــاه فــي النیـــل بمســـاعدة أعوانـــه الـــذین أشـــار الجمیــع قبلـــه فـــأحك

كمـا فـي  –الشَّاعر إلیهم بـقوله (وأحاط الحرس الأسود بي) . لكن بطل الأسطورة 

ـــاعر فیفصـــح عـــن إحاطتـــه  –الأســـطورة  ـــا الشَّ لـــم یكـــن مـــدركاً لمـــا یُخطَّـــطُ لـــه ؛ أمَّ

حتـى غـدت أمـراً بینـاً .. بالدسائس والمكائد ، وفي هـذا إیحـاء بتفشـي هـذه الرذائـل 

لقــد حــدَّد نمــط شــعوره بدایــة بقولــه : " صــافحت القمــر " ثــم عــاد لیقــول : " واســیت 

القمــر" والفــرق الحــالي شاســع بــین المصــافحة والمواســاة ، ممــا یؤكــد تمــدد المــؤامرة 

التــي كشــفتها نظرتــه فــي وجــه أخیــه الــذي جعــل منــه رمــزاً لكــلِّ حــاكم متــآمرٍ علــى 

كبلٍ لحاضرها ، وائدٍ لمستقبلها ، فاستدعاؤه كان رهناً بما اقتضته تاریخ أمته ، وم

اعر یتصـرف فـي الرمـز ـــ" فالشضرورة الحالة الشُّـعوریة الدَّاعمـة للتَّجربـة الشِّـعریَّة 

فقــد اتخــذ مــن  ولــذلك ؛)٢٧(  أو الأســطورة بحســب مــا تتطلبــه تجربتــه الشــعریة " 

ــــذ ــــآمَرِ علیــــه ، ال ي أصــــبح وجــــوده مباحــــاً لكــــلِّ طاغیــــة نفســــه رمــــزاً للشــــعب المُتَ

  غادر..ویؤكد في المقطع التَّالي سوء الحال والمآل قائلاً : 

  

  ربما أحیاك یوما دمع " إیزیس " المقدَّس 

  غیر أنا لم نعد ننجب إیزیس جدیدة 

  لم نعد نصغي إلى صوت النشیج 

  ثقلت آذانُنا منذ غرقنا في الضجیج 

رض كراهیة البقاء ؛ لأنَّه فاقد للبطولـة ، للجـرأة ، واقع یف ،واقع لا یبشر بخیر    

) التـي أعـادت جثـة زوجهـا " ٢٨( فاقدٌ لمنقذٍ یعید إلیـه الحیـاة كمـا فعلـت " إیـزیس"

أوزوریس " ثمَّ جمعت أشلاءه التي فرَّقها أخـوه " سـت " علـى أربعـة عشـر مكانـاً ، 

ذي قاتــل عمــه وتمكنـت مــن أن تتناســل معــه حتــى أنجبــت منـه ابنهمــا " حــورس" الــ
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الطاغیــة وهزمــه ، وأعــاد الأمــور إلــى طبیعتهــا الأولــى : حــبُّ ، ووحــدة ، وحیــاة ، 

  وهي ما یسعى الشَّاعر إلى نشرها عبر نتاجه الإبداعي.

  
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ا م     

  

التــــي عنـــی بهــــا شـــعراء الأدب العربــــي ،عـــدّ التنــــاص أبـــرز التقنیــــات الفنیـــة یُ   -١

ـــــی توظیـــــف هـــــذه  التقنیـــــة بوصـــــفها ضـــــرباً مـــــن تقـــــاطع الحـــــدیث، فـــــأقبلوا عل

وغنـــــی، وتحمـــــل فـــــي طیاتهـــــا دلالات  الـــــذي یمـــــنح الـــــنص ثـــــراءً ،النصـــــوص 

 یحاءات جدیدة قد یعجز التعبیر المباشر عن تأدیتها. إ و 

السـتینیات فـي مصـر،  ) واحـد مـن أهـم شـعراءم١٩٨٣ – ١٩٤٠أمـل دنقـل ( -٢

تـــرتبط  يفالمكانـــة التـــي یحتلهـــا فـــي تـــاریخ الشـــعر العربـــي المعاصـــر، والتـــ

مـــن أبـــرز  بالإنجــاز الـــذي حققــه علـــى المســتوى الإبـــداعي، تجعــل منـــه واحــداً 

ولا تحتســـب المكانـــة فـــي هـــذا الســـیاق، بـــالكم ، العـــرب المعاصـــرین الشـــعراء

  .الشاعر، أو الدواوین التي أصدرها الشعري الذي كتبه

النــاظر المتأمّــل لإصــدارات الشــاعر، وتــواریخ صــدورها فــي طبعاتهــا الأولــی،  -٣

و ما یلفت النظـر هـو تتـابع  ،شعر بأصالة موهبته الشعریة ونضجه المبکر ی

إصــدارات الشــاعر وتواترهــا زمنیــاً، فمــا یکــاد یمّــر عــام حتــى یصــدر مجموعــة 

شعریة، بل ربّمـا یصـدر فـي العـام الواحـد أکثـر مـن مجموعـة، وهـذا ینبـئ عـن 

ــــة الشــــاعر وغــــزارة روافــــدها التــــی تمــــدّها ببواعــــ ث الشــــعر تــــدّفق ینــــابیع موهب

 ومثیراته . 

تجلی التناص الدیني بوضوح في شعر أمل دنقل مما یدل علی عبقریته الفذة  -٤

والتزامــــه الــــدیني. فقــــد تضــــمن شــــعره حشــــداً کبیــــراً مــــن المفــــردات ذات البعــــد 

فقـد قـام  ،وهـذا یـدلّ فیمـا یـدل علیـه أن الشـاعر ذو ثقافـة دینیـة واسـعة ،الدیني

ة و ذلك لإعطـاء خطابـه الشـعري قیمـة بامتصاص دلالات المفردات المتناص

  فنیة ذات تأثیر عمیق في نفس المتلقي بعد أن یمنحها رؤیته الخاصة.

یـــدلّ علـــی ثقافـــة شـــمولیة عامـــة، ، إنّ ظهـــور التنـــاص فـــي شـــعر أمـــل دنقـــل   -٥

وظّفها الشاعر واستلهمها في تطلعاته ومقاصده وأفکاره الشـعریة وکـان للقـرآن 

معـــین لا ینضـــب قـــد ألهـــم الشـــعراء والکتــّـاب نصـــیب وافـــر فـــي شـــعره فـــالقرآن 

 والمتطلّعین إلي الحریة والخلاص عبر العصور. 
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 أمـل دنقـل الشـعري عنـد الإلهـام مصـادر مـن ثـراً  القرآنـي مصـدراً  یعـد الـنص -٦

 مسـتوى علـى أو،  والرؤیـة الدلالـة مسـتوىسـواء علـي اسـتلهمه واقتـبس منـه 

 .والصیاغة التشكیل

للتراث علي توظیـف التـراث العربـي والإسـلامي  یشدد أمل دنقل في استخدامه -٧

هادفــاً إلــي إیقــاظ و تربیــة الحــس  ،واســتمداد الشخصــیات والرمــوز التراثیــة منــه

  القومي و الوطني. 

شــعري فــوري ومباشــر  رد فعــل،  كانــت قصــائد أمــل دنقــل السیاســیة تحدیــداً   -٨

 هعلي الأحداث من داخلها بجمل قویة مباشـرة وسـاخنة كـان أمـل فـي قصـائد

بالحدث یتابعه وینطلق منه ویكتب عنه فـي الوقـت ذاتـه.. كـان  تماماً  منشغلاً 

بشـكل أو بـآخر لیكتـب مـا یفهمـه المتلقـي  إلي أن یكون مشـاركاً  (أمل) بحاجة

 .وصریح وما یتجاوب معه بشكل مباشر

فــي تجربتــه المتمیــزة،  أساســاً  لقــد كــان المتخیــل الشــعري عنــد أمــل دنقــل مكونــاً  -٩

، وجعــل القصــیدة خاصــاً  للشــعر المعاصــر مــن خلالــه مــذاقاً  فهــو الــذي أعطــى

متمكنــة مــن تحقیــق أهــدافها فــي الإمتــاع والإقنــاع.. الإمتــاع الــذي هــو تــذوق 

لجمالیـــــات التحـــــول الـــــذي شـــــهدته الكائنـــــات والأشـــــیاء والمفـــــاهیم فـــــي شـــــعره، 

والإقنــاع الــذي نعنــي بــه قــدرة شــعر أمــل دنقــل علــى النفــاذ إلــى إدراك المتلقــي 

نـــه وتـــرك بصـــماته فیهمـــا. لقـــد كـــان متخیلـــه فـــي المرتبـــة الوســـطى بـــین ووجدا

الإظهــار والغمــوض، علــى عكــس التجــارب المباشــرة عنــد بعــض الــرواد وعلــى 

عكــس الإبهــام عنــد بعــض دعــاة الحداثــة.. كمــا كــان هــذا المتخیــل آخــذا مــن 

البلاغة العربیة لمسـة الوجـه البلاغـي كمـدلول أول وممعنـا فـي العمـق الرمـزي 

یحائي كمدلول ثان، ومن ثم لم یخطئ شعر أمل دنقل قلوب قرائه.. فآمن والإ

ـــــبلهم  ـــــر ق ـــــراء بضـــــرورة الشـــــعر وجـــــدواه مثلمـــــا آمـــــن شـــــاعرنا الكبی هـــــؤلاء الق

ولأنــه عــاش الحیــاة فــي أدق نبضــاتها فقــد تغنــى بتفاصــیلها غنــاء جعــل ؛بذلك

ان الأشـــیاء الصـــغیرة والیومیـــة تنـــتفض بضـــربات فرشـــته الشـــعریة الباذخـــة، فكـــ

حرصـــه علـــى الـــوزن أقـــرب شـــعراء التفعیلـــة إلـــى  علـــى الـــرغم مـــنأمـــل دنقـــل 

 .قصیدة النثر
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ولكنهــا أعمــال متمیــزة بمــا  أعمــال أمــل دنقــل قلیلــة مثــل عمــره القصــیر، - ١٠

یــدي زرقــاء  تنطــوي علیــه مــن إنجــاز ودلالــة، ابتــداء مــن دیــوان "البكــاء بــین

 م، وكــان بمثابــة ١٩٦٩الیمامــة" الــذي لفــت إلیــه أنظــار الأمــة العربیــة عــام 

م، ومــروراً بــدیوان  ١٩٦٧احتجــاج وإدانــة للعــالم الــذي أدى إلــى هزیمــة یونیــو

لاتجــاه الــدیوان  م الــذي كــان اســتمراراً  ١٩٧١حــدث" عــام   "تعلیــق علــى مــا

والـــذي ، م  ١٩٧٥الـــذي صـــدر عـــام  "الأول، وكـــذلك دیـــوان "العهـــد الآتـــي

" ٨أوراق الغرفـة " دیـوان اً وصـلت فیـه تقنیـة الشـاعر إلـى ذروة اكتمالهـا، وأخیـر 

ذلـك  م، وقد أصدره أصدقاء الشاعر بعد وفاته بشهور، شأنه فـي ١٩٨٣عام 

شأن "أقوال جدیدة عن حرب البسوس" الذي صدر عـن دار المسـتقبل العربـي 

  .م، قبیل نشر الأعمال الكاملة ١٩٨٤عام   في القاهرة

ید الخصوصـیة والأهمیـة ، تنطـوي علـى عـالم شـدالأعمـال القلیلـة نسـبیاً  هـذه      

وصـل بـالمحتوى القـومي  اً اصر، فهـي تقـدم لنـا شـاعر العربي المع في تاریخ الشعر

التقنیــة الفنیــة والقیمــة الفكریــة فــي وقــت واحــد، إلــى  للشــعر إلــى درجــة عالیــة مــن

الأخیـر  يالحـداث جلـىشعر أمل دنقل هـو الم الدرجة التي یمكن أن نقول معها إن

هـذه الرؤیـة القومیـة التـي دفعتـه إلـى  عر العربـي المعاصـر،للرؤیة القومیـة فـي الشـ

مـن الشخصـیات الرمزیـة الثریـة  اختیار رموزه من التراث العربـي، وصـیاغة أقنعتـه

  لجماهیر القراء العرب. في هذا التراث، القادرة على إثارة اللاشعور القومي

  

 ا  

المبدع  الشاعر دواوین في – الطاقة قدر – المصدریة النصوص وقد قمت برصد

   الشعریة الأعمال مجامیع في منشورة الدواوین وهذه أمل دنقل ،

  .شعره في وتطورها التناص ظاهرة شیوع نسبة لقیاس  اضروری رأیته الإجراء وهذا
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مجموع القصائد

قصائد التناص

النسبة المئویة

 یمكـن ، الظـاهرة لتـردد والرصـد الاستقصاء إجراءات عنه تمخضت ما خلال من

 الظـاهرة تكـون مسـتوى علـى تفیـدنا التـي الموضـوعیة المؤشـرات بیـان بعـض

  : لآتيا النحو على وذلك ، بالإجمال ورؤیة الشاعر ، الشعریة اتهاـــوتقنی

 :ًبطریقـة وتطـورت نمـت قـد الظاهرة أن عن الإحصاء مؤشر یفصح أولا 

 المخـزون خـلال مـن العـالم معرفـة علـى رؤیـة الشـاعر انفتـاح علـى تـدل

 أوائـل بـین مـا فتـرة ذروتهـا فـي بلغـت حتـى   عـام بوجه والثقافي الشعري

 الخمسـین تجـاوز الظـاهرة تـردد أن فـنلحظ ، وأوائـل الثمانینـات السـبعینات

أوشـكت علـى  كمـا الشـاعر ، أعمـال مـن دواویـن خمسـة فـي المائـة فـي

 أما مرحلة السبعینات و" تعلیق علي ما حدث"دیوان في المائةب الأربعین 

 یبدو كما الظاهرة بهذه الشاعر قبل من فائًقا اعتناء شهدتا فقد الثمانینات

 افیهـ تـرددت التـي القصـائد عـدد أن إلـى تشـیر التـي الأرقـام مـن حصـیلة

 شـمله الذي الكلي المجموع من قصیدة  خمس وأربعینبلغت  قد الظاهرة

 كتبتدواوین  سبعةعلى    قصیدة موزعةثلاث وثمانون وقدره  الإحصاء

 تـردد أن الجـدول مؤشـرات وتؤكـدم  ١٩٨٤وم   ١٩٦٩أعـوام  بـین مـا

 فـي الشـعریة لإنتـاج وضـروریاً  حیویـاً  مجـالاً  أصـبح قـد ظـاهرة التنـاص

 الشـعري،لا خطابـه فـي أصـیلة یتجلـى سـمة التنـاص وأن ر،الشـاع إبـداع
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 الظـواهر الأسـلوبیة تشـكیلات وتحلیـل مكوناتـه أو دلالاتـه فهـم یمكـن

 عـن للكشـف مـدخلاً بنائیـاً  التنـاص اتخـاذ دون فیـه المختلفـة وتنویعاتهـا

  .الإبداع الشعري مجال

 :ًصالتنا ظاهرة تجلیات من الشاعر دواوین من دیوان یخلو لا ثانیا.   

  
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ا ا  

  هوامش التمهید  أولا:  

  الشاعر  نبذة عن) ١

م فـي أســرة صــعیدیة ١٩٤٠هـو محمــد أمـل فهــیم أبـو القســام محـارب دنقــل. ولـد أمــل دنقـل عــام 

بقریة القلعة ،مركز قفط على مسافة قریبة من مدینة قنا في صعید مصر، وقد كان والده عالماً 

  مما أثر في شخصیة أمل دنقل وقصائده بشكل واضح. من علماء الأزهر الشریف

ســمي أمــل دنقــل بهــذا الاســم لأنــه ولــد بــنفس الســنة التــي حصــل فیهــا والــده علــى إجــازة العالمیــة 

  فسماه باسم أمل تیمنا بالنجاح الذي حققه (واسم أمل شائع بالنسبة للبنات في مصر).

ل موهبـة الشـعر فقـد كـان یكتـب الشـعر ورث عنـه أمـل دنقـمن علماء الأزهر ، كان والده       

العمودي، وأیضاً كان یمتلك مكتبة ضخمة تضـم كتـب الفقـه والشـریعة والتفسـیر وذخـائر التـراث 

شاعرنا لا والده و ال توفي. لموهبته في تكوین اللبنة الأولى  أمل وأسهمالعربي مما أثر كثیراً في 

ســـبه مســـحة مـــن الحـــزن تجـــدها فـــي كـــل فـــي العاشـــرة مـــن عمـــره ممـــا أثـــر علیـــه كثیـــراً واك یــزال 

  أشعاره.

رحل أمل دنقل إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانویة في قنا وفي القاهرة التحق بكلیة        

بوظیفـة هینـة لیعـول نفسـه ، فعمـل  لدراسة منذ العام الأول لكي یعمـلالآداب ولكنه انقطع عن ا

ثـــم بعـــد ذلـــك موظفـــاً فـــي منظمـــة التضـــامن  بمحكمـــة قنـــا وجمـــارك الســـویس والإســـكندریة الشـــأن

الأفــرو آســیوي، ولكنـــه كــان دائمــاً مـــا یتــرك العمــل وینصـــرف إلــى كتابــة الشـــعر. كمعظــم أهـــل 

الصــعید، شــعر أمــل دنقــل بالصــدمة عنــد نزولــه إلــى القــاهرة أول مــرة، وأثــر هــذا علیــه كثیــراً فــي 

لمدارس الشعریة في الخمسینیات مخالفاً لمعظم ا أشعاره ویظهر هذا واضحاً في أشعاره الأولى.

اســتوحى أمــل دنقــل قصــائده مــن رمــوز التــراث العربــي، وقــد كــان الســائد فــي هــذا الوقــت التــأثر 

بالمیثولوجیــا الغربیــة عامــة والیونانیــة خاصــة. عاصــر أمــل دنقــل عصــر أحــلام العروبــة والثــورة 

صـــر فــي عـــام المصــریة ممــا ســـاهم فــي تشـــكیل نفســیته وقـــد صــدم ككــل المصـــریین بانكســار م

م وعبر عن صدمته في رائعته "البكاء بین یـدي زرقـاء الیمامـة" ومجموعتـه "تعلیـق علـى ١٩٦٧

  ما حدث ".

شــاهد أمـــل دنقــل بعینیـــه النصــر وضـــیاعه وصــرخ مـــع كــل مـــن صــرخوا ضـــد معاهــدة الســـلام، 

ووقتها أطلق رائعته "لا تصالح" والتي عبر فیها عن كل ما جال بخـاطر كـل المصـریین، ونجـد 

م واضـــحاً فـــي مجموعتـــه "العهـــد ١٩٧٧یضـــاً تـــأثیر تلـــك المعاهـــدة وأحـــداث شـــهر ینـــایر عـــام أ
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الآتــي". كــان موقــف أمــل دنقــل مــن عملیــة الســلام ســبباً فــي اصــطدامه فــي الكثیــر مــن المــرات 

ــــى ألســــن الآلاف. ــــي المظــــاهرات عل ــــال ف ــــت تق   بالســــلطات المصــــریة وخاصــــة أن أشــــعاره كان

وناسها، ونجد هذا واضحاً في قصیدته "الجنوبي" في آخر عبر أمل دنقل عن مصر وصعیدها 

"، حیث عـرف القـارئ العربـي شـعره مـن خـلال دیوانـه الأول ٨مجموعة شعریة له "أوراق الغرفة 

الـذي جسـد فیـه إحسـاس الإنسـان العربـي  ١٩٦٩"البكاء بین یـدي زرقـاء الیمامـة" الصـادر عـام 

صدرت له سـت مجموعـات شـعریة   ووجدانه. وأكد ارتباطه العمیق بوعي القارئ ١٩٦٧بنكسة 

     هي:

  م.١٩٦٩بیروت  -البكاء بین یدي زرقاء الیمامة  

  م.١٩٧١بیروت  -تعلیق على ما حدث  

  ← م.١٩٧٤بیروت  -مقتل القمر  

  م.١٩٧٥بیروت  -العهد الآتي ← 

  ← م.١٩٧٤بیروت  -مقتل القمر  

  م.١٩٧٥بیروت  -العهد الآتي ← 

  م.١٩٨٣القاهرة  -بسوس  أقوال جدیدة عن حرب 

  م.١٩٨٣القاهرة  - ٨أوراق الغرفة  

أصیب أمل دنقل بالسرطان وعانى منه لمدة تقرب من ثلاث سنوات وتتضح معاناتـه مـع       

الـذي قضـى غرفته فـي المعهـد القـومي لـلأورام " وهو رقم ٨المرض في مجموعته "أوراق الغرفة 

لسـریر عـن آخــر لحظاتـه ومعاناتــه، وهنـاك أیضــاً سـنوات، وقــد عبـرت قصــیدته ا نحـو أربــع فیـه 

قصیدته "ضد مـن" التـي تتنـاول هـذا الجانـب، والجـدیر بالـذكر أن آخـر قصـیدة كتبهـا دنقـل هـي 

لـــم یســـتطع المـــرض أن یوقـــف أمـــل دنقـــل عـــن الشـــعر حتـــى قـــال عنـــه احمـــد عبـــد  "الجنـــوبي".

  المعطي حجازي :((انه صراع بین متكافئین، الموت والشعر)).

مــع كــل شــيء. كانــت  م لتنتهــي معاناتــه١٩٨٣م مــایو عــا ٢١أمــل دنقــل عــن دنیانــا فــي رحــل  

آخر لحظاته فـي الحیـاة برفقـة د.جـابر عصـفور وعبـد الـرحمن الأبنـودي صـدیق عمـره، مسـتمعاً 

ومـن  إلى إحدى الأغاني الصعیدیة القدیمة، أراد أن تتم دفنته علـى نفقتـه لكـن أهلـه تكفلـوا بهـا.

  :أبرز ما كُتب عنه 

حسـن الغرفـي ـ أمـل دنقـل: عـن التجربـة والموقـف ـ مطـابع إفریقیـا الشـرق، الـدار البیضـاء =   

  م.١٩٨٥



          

 
 ٧٧٥ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

ــــد االله =   ــــل  –الســــماح عب ــــارات مــــن شــــعر أمــــل دنق ــــاهرة  –مخت   م. ٢٠٠٥مكتبــــة الأســــرة، الق

  م.١٩٨٥عبلـــــة الروینـــــي ـ الجنـــــوبي: أمـــــل دنقـــــل ـ مكتبـــــة مـــــدبولي ـ القـــــاهرة =  

تــراث الإنســاني فــي شــعر أمــل دنقــل ـ هجــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع جــابر قمیحــة ـ ال=   

  م.١٩٨٧والإعلان ـ القاهرة 

سید البحراوي ـ في البحث عن لؤلؤة المستحیل ـ سلسلة "الكتاب الجدید" ـ دار الفكر الجدید =   

  ـ بیروت 

  م.١٩٨٨     

  م.١٩٨٦هرة أمـــــل دنقــــــل أمیـــــر شـــــعراء الــــــرفض، كتـــــاب المواهـــــب القــــــا –نســـــیم مجلـــــي =   

عبد السلام المساوي ـ البنیات الدالة في شعر أمـل دنقـل ـ منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب ـ =   

  دمشق 

  م.١٩٩٤     

قر المجنَّح: دراسة في شعر أمل دنقل، حلمي سالم.=      عِمْ صباحاً أیها الصَّ

======== 

  . ٣٧م،ص١٩٩٨، ٣عددوالفکر العالمي  ریکورت، بول، النص والتأویل، مجلة العرب ـ ٢

معجــــم المصــــطلحات الأســــلوبیة المعاصــــرة، د /ســــعید علــــوش، ط/دار الكتــــاب اللبنــــاني،  - ٣

   ١٩٨٥،  ١بیروت، ط

وانظـر  جولیـا کریسـتیفا، علـم الـنص، ت: فریـد الزاهـي، مراجعـة عبـد الجلیـل  .٢١٥ـ ص      

  ناظم، دار 

  م.١٩٩١توبقال للنشر، المغرب طبعة أولي،     

للدراسـات  العربیـة المؤسسـة ماضـي، عزیـز شـكري .د :الجدیـد العربـي النقـد الیاتإشـك مـن -٤

  . ١٥٤م، ص١،١٩٩٧ ط وعمان، بیروت والنشر،

 العربـي، الثقـافي المركـز مفتـاح، محمـد .د التنـاص، اسـتراتیجیة الشـعري؛ الخطـاب تحلیـل -٥

  وما بعدها . ١١٩م، ص٣،١٩٩٢ ط المغرب، الدار البیضاء،

دار توبقـــال للنشـــر المغـــرب  ٣. درس الســـیمیولوجیا،ترجمة بنعبـــد العـــالي ط  رولان، بـــارت -٦

  . ٦٣ص:

المركـز الثقـافي العربـي ، الـدار محمـد مفتـاح.  .تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص –٧

  . ٩ص: ،م ١٩٩٢،ط الثالثة البیضاء 
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  زوجة الشاعر. –٨

  

  هوامش الفصل الأول یـا:انث 

  التناص الدیني

المسـاوي، منشـورات  عبـد السـلامدراسـة »، البنیات الدالة في شـعر أمـل دنقـل« )١

  .١٤٤م، دمشق، ص١٩٩٤اتحاد الكتاب العرب، الطبعة الأولى، سنة 

القاهرة، الطبعة  -بیروت، ومكتبة مدبولي -دار العودة»، الدیوان«) أمل دنقل، ٢

  .٢٦٩الثانیة، ص

  .  ١٩٥المرجع نفسه ص )٣

  . ٢٧٣) المرجع نفسه ص٤

  .٣،٢،١) سورة التین آیة ٥

القـاهرة،  -بیـروت، ومكتبـة مـدبولي -أمل دنقل، دار العودة) الأعمال الكاملة ، ٦

  .٢٧٢الطبعة الثانیة، ص

  . ٢٧٩) المرجع نفسه ص٧

  . ٢٩٧) المرجع نفسه ص٨

  .٢٩٧) المرجع نفسه ص٩

  . ٤) سورة   مریم  آیة: ١٠

الشخصـیات التراثیـة، مجاهـد،  دراسة في توظیـف» أشكال التناص الشعري) «١١

  . ٩٠م، ص١٩٩٧أحمد، ط/ الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

م ٢٠٠٥) الأعمـــــال  الكاملـــــة ، أمـــــل دنقـــــل ، ط/ مكتبـــــة  مـــــدبولي / مصـــــر ١٢

  .٢٩٧ص

  . ١٢٨) سورة  الأعراف  :  آیة ١٣

  .٢٧٨) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل ، ص١٤
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  . ٣) سورة العصر: آیة ١٥

  . ٤١٧عمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص) الأ١٦

  .٣،٢،١، أیة: سورة العادیات )١٧

) الشــعر العربــي الحــدیث مــن أحمــد شــوقي إلــي محمــود درویش،میشــال خلیــل ١٨

  . ٢٤٥م ص ٢٠٠٣بیروت   –جحا ط/ دار العودة 

) راجع التناص القرآني والإنجیلي والتوراتي في شعر أمـل دنقـل ،د/نـادر قاسـم ١٩

 –العـــــدد   الســـــادس  –القـــــدس المفتوحـــــة للأبحـــــاث والدراســـــات ، مجلـــــة جامعـــــة 

  م .٢٠٠٥

  .١٨٥) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٢٠

  .٤٧ :الآیة:سورة المائدة  )٢١

  .١٨٩) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،٢٢

  .٨٦:الآیة  : سورة الواقعة )٢٣

  .٤٣٥) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٢٤

  .  ٣٠ة) سورة یوسف ، آی٢٥

  .٩) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٢٦

  .١) سورة التوبة ، آیة٢٧

  .١١١الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص )٢٨

  .١١٥) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٢٩

  . ٢٤٣) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٣٠

ث، الكویـت، سـنة ، ، دار الكتـاب الحـدیإسـماعیلابـن كثیـر، أبـو الفـداء » قصص الأنبیاء«)٣١

  .٤٣٤م، ص١٩٩٨

  . ١٤سبأ، الآیة: ) سورة  ٣٢

  .١١١) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٣٣
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ط/ دراســة فــي توظیــف الشخصــیات التراثیــة، مجاهــد، أحمــد، » أشــكال التنــاص الشــعري« )٣٤

  . ٢١٥م، ص١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

  . ٢١٥) المرجع نفسه :ص٣٥

  .١١٦الكاملة ، أمل دنقل  ،ص ) الأعمال ٣٦

  .١٠٥) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٣٧

  .١٥٧) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٣٨

  . ١٣٧) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٣٩

  .٧١) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٤٠

  . ٥١) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٤١

  .١٦٠نقل  ،ص) الأعمال  الكاملة ، أمل د٤٢

  .١٣٩) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٤٣

  .٧٢) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٤٤

  .٥١) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٤٥

  . ٣٢دراسة في توظیف الشخصیات التراثیةص» أشكال التناص الشعري«) انظر ٤٦

  .١٣) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٤٧

  .٥لة ، أمل دنقل  ،ص) الأعمال  الكام٤٨

  .١٩) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٤٩

  .٣٧) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٥٠

  .١٦-١٥) سورة یوسف : آیة :٥١

  . ١٦٧) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٥٢

  .١٧٣،١٧٤) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٥٣

  . ٢٩٧) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ،ص٥٤

  .٢٧٥) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٥٥

  .١٥) سورة یوسف آیة ٥٦

  ) سورة یوسف آیة   .٥٧

دراســـــــة فــــــــي توظیـــــــف الشخصـــــــیات التراثیـــــــة، مجاهــــــــد، » أشـــــــكال التنـــــــاص الشـــــــعري) «٥٨

   .٩١أحمد،ص
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  ٢٥) سورة هود ، آیة : ٥٩

  ٢٦) سورة هود ، آیة : ٦٠

  ٢٦ سورة هود ، آیة : )٦١

  .٤٢٣أمل دنقل  ،ص) الأعمال  الكاملة ، ٦٢

  ٣٢٨ ص یوسف القرضاوي، العظیم؟،د. القرآن مع نتعامل ) انظر : كیف٦٣

  . ٢٩٧) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٦٤

    .٢) سورة الفتح : آیة٦٥

  .١٤٨البنیات الدالة فی شعر أمل دنقل :عبد السلام المساوی، ص  )٦٦

یة، محمـد ســلیمان، دار الیــازوري، الأردن، وانظـر الحركــة النقدیـة حــول تجربــة أمـل دنقــل الشــعر 

٢٠٠٧ .  

  .١٤٩السابق، ص  المرجع )٦٧

  .٢٧٨الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص )٦٨

  .٥٠-٤٩شعر أمل دنقل:نسیم مُجلی، ص  القیم التراثیة فی )٦٩

  .٥١) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٧٠

  .٧١) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٧١

  .١٠٥عمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص) الأ٧٢

  .١٦٧الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص )٧٣

  .٢٨٩) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٧٤

الدیانــة ) هـو أحــد الأســفار المقدســة لــدى שמות:عبریــةبال(كتــاب الخــروجأو  ســفر الخــروج )٧٥

؛ ولا یوجد خلاف حوله التناخ العهد القدیم، یصنف هذا السفر كثاني أسفار والمسیحیة الیهودیة

بین مختلف الطوائف المسیحیة أو الیهودیة حول قیمته المقدسة. یتحدّث هـذا السـفر عـن كیفیَّـة 

بقــدرة وإرادة  واســتعباده إیـاهم، وذلـك مصـر فرعـونمــن اسـتبداد وظلـم وبطــش  بنـي إسـرائیلنجـاة 

الذي خصّهم بالرسالة، وأرسـل إلـیهم نبیـه موسـى لـیعظهم ویُعلمهـم، فقـادهم فـي رحلـةٍ طویلـة  االله

أرض ( كنعــــان، حیــــث وعــــدهم االله أرض ســــیناءفــــي  جبــــل الطــــورعبــــر البــــراري حتــــى وصــــلوا 

 .)، وأخذ میثاقهم، ثمَّ أنزل الشریعة على موسى، لیُعلمهم الدینالمیعاد
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، ویـدعى إلـى جانـب أول أربعـة موسـىلیهودیـة والمسـیحیة إلـى ینسب سفر الخروج فـي التقالیـد ا

أو الشـریعة، حیـث أن كلمـة تـوراة  التـوراةباسم أسـفار موسـى الخمسـة أو  العهد القدیمأسفار في 

  في العبریّة تفسر بمعنى الشریعة.

  .٢٨٩) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٧٦

  .١٣٣مال  الكاملة ، أمل دنقل  ، صالأع )٧٧

  م ، سفر التكوین . ١٩٨٨، ١) الكتاب المقدس ، كتاب الحیاة ، ط٧٨

  .٣٢٩) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٧٩

، وهو جزء التناخالخمسة) وأول أسفار  موسى(أسفار  التوراةهو أول أسفار  سفر التكوین )٨٠

 لدى المسیحیین. العهد القدیمأنه أول أسفار من التوراة العبریة، كما 

مكتوب فیه أحداث تبدأ مع بدء الخلیقة وسیرة حیاة بعض الأنبیاء، ومذكور فیـه كیـف خلـق االله 

لكــي ینــذر البشــریة مــن الطوفــان الــذي كــان قادمــا  نــوح النبــي الكــون والإنســان وكیــف اختــار االله

أبـي الأسـباط ثـم كیـف بیـع یوسـف مـن قبـل إخوتـه  ویعقـوب وإسحاق لإبراهیمإلیها، ثم دعوة االله 

تملكـــه علـــى كـــل أرض مصـــر، فســـفر التكـــوین یســـرد إلـــى تجـــار العبیـــد ووصـــوله إلـــى مصـــر و 

  الأحداث منذ بدء الخلیقة إلى فترة نهایة حیاة یوسف.

بحســب مــا جــاء فــي القــرآن والعهــد القــدیم هــي مجموعــة مــن القــرى التــي  ســدوم وعمــورة )٨١

خســـفها االله بســـبب مـــا كـــان یقترفـــه أهلهـــا مـــن مفاســـد وفـــق مـــا جـــاء للنصـــوص الدینیـــة. القصـــة 

 .والیهودیة والمسیحیة الإسلام مباشر وغیر مباشر في الدیانات السماویة الثلاثمذكورة بشكل 

 البحـر المیـت یعتقد كثیر من الباحثین وعلماء الدین أن القرى التـي خسـفها االله تقـع فـي منطقـة

مـة، صـبییم. صـب االله :سـدوم، عمـورة، أدو  بحسـب المصـادر العبریـة القـرى هـي .وغـور الأردن

غضــــبه علــــى هــــذه القــــرى وخســــفها بأهلهــــا حســــبما جــــاء فــــي النصــــوص الدینیــــة، بســــبب ســــوء 

  .من دون النساء وإتیانهم الذكور خلقهم

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلـَیْهِمْ حَاصِـبًا إِلاَّ آَلَ   طٍ بِالنُّذُرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُو  القصة في القرآن الكریم :  )٨٢

یْنَـــاهُمْ بِسَـــحَرٍ  ـــدِنَا كَـــذَلِكَ نَجْـــزِي مَـــنْ شَـــكَرَ   لُـــوطٍ نَجَّ وَلَقَـــدْ أَنْـــذَرَهُمْ بَطْشَـــتَنَا   نِعْمَـــةً مِـــنْ عِنْ

وَلَقَــــدْ   سْـــنَا أَعْیُـــنَهُمْ فَـــذُوقُوا عَـــذَابِي وَنُـــذُرِ وَلَقَـــدْ رَاوَدُوهُ عَـــنْ ضَـــیْفِهِ فَطَمَ   فَتَمَـــارَوْا بِالنُّـــذُرِ 

  [1]سورة القمر, القرآن الكریم   صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ 
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إِنِّــــي لَكُــــمْ رَسُــــولٌ   إِذْ قَــــالَ لَهــُــمْ أَخُــــوهُمْ لُــــوطٌ أَلاَ تَتَّقــُــونَ   بَتْ قَــــوْمُ لُــــوطٍ الْمُرْسَــــلِینَ كَــــذَّ  

ــــاتَّقُوا اللَّــــهَ وَ   أَمِــــینٌ  ــــى رَبِّ   أَطِیعُــــونِ  فَ ــــنْ أَجْــــرٍ إِنْ أَجْــــرِيَ إِلاَّ عَلَ ــــهِ مِ وَمَــــا أَسْــــأَلُكُمْ عَلَیْ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُـمْ مِـنْ أَزْوَاجِكُـمْ بَـلْ أَنْـتُمْ   الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ أَتَأْتُونَ   الْعَالَمِینَ 

قـَـالَ إِنِّــي لِعَمَلِكُــمْ مِـــنَ   قَــالُوا لـَـئِنْ لَــمْ تَنْتـَـهِ یَــا لـُـوطُ لَتَكُــونَنَّ مِــنَ الْمُخْــرَجِینَ   قـَـوْمٌ عَــادُونَ 

نِ   الْقَالِینَ  ا یَعْمَلُونَ رَبِّ نَجِّ   [2]سورة الشعراء, القرآن الكریم   ي وَأَهْلِي مِمَّ

ــن الْعَــالَمِینَ وَلُوطًــا إِذْ قَــالَ لِقَوْمِــهِ أَتَــأْتُونَ الْفَاحِشَــةَ   إِنَّكُــمْ لَتَــأْتُونَ   مَــا سَــبَقَكُم بِهَــا مِــنْ أَحَــدٍ مِّ

سْـــرِفُونَ  ـــن دُونِ النِّسَـــاء بَـــلْ أَنـــتُمْ قـَـوْمٌ مُّ وَمَـــا كَـــانَ جَـــوَابَ قَوْمِـــهِ إِلاَّ أَن قَـــالُواْ   الرِّجَــالَ شَـــهْوَةً مِّ

ــــــاسٌ یَتَطَهَّــــــ ــــــرْیَتِكُمْ إِنَّهُــــــمْ أُنَ ــــــن قَ ــــــنَ   رُونَ أَخْرِجُــــــوهُم مِّ ــــــتْ مِ ــــــهُ كَانَ ــــــهُ إِلاَّ امْرَأَتَ ــــــاهُ وَأَهْلَ فَأَنجَیْنَ

ـــــابِرِینَ  ـــــرِمِینَ   الْغَ ـــــانَ عَاقِبَـــــةُ الْمُجْ ـــــانظُرْ كَیْـــــفَ كَ طَـــــرًا فَ ـــــیْهِم مَّ القـــــرآن    وَأَمْطَرْنَـــــا عَلَ

  [4]سورة الأعراف, الكریم

  .١٤٣) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٨٣

  .١٣٧) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٨٤

  .٣٨-٣٢-١٩) سفر التكوین ٨٥

  .١٩٩) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٨٦

  . الفصل / الإصحاح الثالثسفر نشید الإنشاد العهد القدیم  -) الكتاب المقدس ٨٧

  .٤٢٣) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٨٨

  ) سبق الحدیث عنه في التناص القرآني ،ص ٨٩

  . ٩)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٩٠

  .١٣)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٩١

 .١٦٧)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٩٢

قدس ، كتاب العهـد الجدیـد ، دار الكتـاب المقـدس فـي الشـرق الأوسـط ، إنجیـل الإنجیل الم)٩٣

  متى، الاصحاح السادس والعشرون .

 . ٤٥٣)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٩٤



          

 
 ٧٨٢ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

 .١٣٣)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٩٥

یم ومهیّـئ یوحنّـا المعمـدان خـاتم أنبیـاء العهـد القـدوهو نفسه النبي یحیى ابـن زكریـا وهـو  )٩٦

یوحنّا اسم عبريّ یعني (االله یتحـنّن)، سـمّته والدتـه ألیصـابات كـذلك  .الطّریق أمام یسوع المسیح

وهـي . وألیصـابات امـرأة عـاقر تحـنّن علیهـا االله ٦٠الآیـة  ١فـي لوقـا/ الكتاب المقـدّسكما یذكر 

لأنـه كـان یقـوم بتعمیـد طاعنة في السّنّ وزوجها وأرسل لهما ابناً، لقب المعمـدان (أو المغطـس) 

هیرودس (رئیس الربع) لتطهیر قلوبهم  أو تغطیس الذین یطلبون التوبة ومغفرة خطایاهم، كرمز

ل أخیه، لان یوحنا كان یقو  أمسك یوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من اجل هیرودیا امرأة فیلبس

لأنه كان عندهم مثل نبي. ثم لما  له لا یحل أن تكون لك. ولما أراد أن یقتله خاف من الشعب

فسَـرَّت هیـرودس، مـن ثـم وعـد بقسـم انـه  صار مولـد هیـرودس رقصـت ابنـة هیرودیـا فـي الوسـط

أمهــا قالــت أعطنــي ههنــا علــى طبــق، رأس  مهمــا طلبــت یعطیهــا. فهــي إذ كانــت قــد تلقنــت مــن

الأقســام والمتكئــین معــه أمــر أن یعطــى. فأرســل  فــاغتم الملــك ولكــن مــن اجــل یوحنــا المعمــدان،

 .طبق ودفع إلى الصبیة فجاءت به إلى أمها وقطع رأس یوحنا في السجن، فأحضر رأسه على

التـي هـي  طلبت الراقصة رأس یوحنا لأنه كان یقول لهیرودس بأنه لا یجوز له الزواج من أمها

مــن  ت. وقــد اختــار هیــرودس أن یتمــادي فــي عنــاده بــدلازوجــة أخــو هیــرودس فــي نفــس الوقــ

  .التنازل عن كبریائه وتصحیح أخطائه

 والعشرون . لرابعالإنجیل المقدس إنجیل متى، الاصحاح ا) ٩٧

 . ١٣٣)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٩٨

 . ٢٧٨)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص٩٩

 . یل لوقا الفصل / الأصحاح الحادي عشرالعهد الجدید إنج -الكتاب المقدس )١٠٠

ســفر ألــف دال أخــذ مــن التــوراة كلمــة ســفر و ألــف دال هــي الأحــرف الأولــى مــن اســم ) ١٠١

   .الشاعر

 . ٣٠٣)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص١٠٢

 .٢٥٣)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص١٠٣

 .٩١)الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص١٠٤

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  -الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  عظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة یســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع)١٠٥

ــا رأَى الجُمــوع، صَــعِدَ الجَبَــلَ وَجَلَــسَ، فــدَنا إِلَیــه تَلامیــذُه  ٥ ((طــوبى  ٣فشَــرَعَ یُعَلِّمُهــم قــال: ٢فلمَّ

ــــمَوات.  وح فــــإِنَّ لَهــــم مَلكــــوتَ السَّ طــــوبى ٥طــــوبى لِلوُدَعــــاء فــــإِنَّهم یرِثــــونَ الأَرض. ٤لِفُقــــراءِ الــــرُّ



          

 
 ٧٨٣ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

ون. لِلْمَحزُونین، فإِنَّهم یُعَ  طوبى لِلرُّحَماء، ٧طوبى لِلْجیاعِ والعِطاشِ إِلى البِرّ فإِنَّهم یُشبَعون. ٦زَّ

ـــلام ٩طـــوبى لأَطهـــارِ القُلـــوب فـــإِنَّهم یُشـــاهِدونَ االله. ٨فـــإِنَّهم یُرْحَمـــون.  ـــاعینَ إِلـــى السَّ طـــوبى لِلسَّ

طـوبى ١١لَهم مَلكـوتَ السَّـمَوات.  طوبى لِلمُضطَهَدینَ على البِرّ فإِنَّ ١٠فإِنَّهم أَبناءَ االلهِ یُدعَون. 

ـــیكم كُـــلَّ كَـــذِبٍ مِـــن أَجلـــي،  ـــرَوْا علَ اِفَرحـــوا وابْتَهِجـــوا: إِنَّ ١٢لكـــم، إِذا شَـــتَموكم واضْـــطَهدوكم وافْتَ

 أَجرَكم في السَّمَواتِ عظیم، فهكذا اضْطَهدوا الأنَبِیاءَ مِن قَبْلِكم.

 .٣٦١) الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص١٠٦

   .٢٨١عمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص)الأ١٠٧

  

  الفصل الثانيهوامش ثـالـثـا:   

  )التناص التاریخي(

التناص التاریخي والدیني: مقدمة نظریة مع دراسة تطبیقیـة للتنـاص فـي روایـة رؤیـا لهاشـم  .١

 .١٧٧م ، ص١٩٩٥،  ١، عدد١٣غرایبة، مجلة أبحاث الیرموك ، م

 بـن منظـور،لالسـان العـرب:  . ه وِرثـاً ووراثـةً و إراثـةً رثـُیالتـراث لغـةً: مـن ورث الشـیء  - .٢

معجـم  .   ن بنسـب أو بسـببیر إلـی آخـر یصـیكـون الشـیء الـذی لقـوم ثـم ی و مـادة ورث

نری أنّ معظم معـانی  الأخرىة یالعرب المعاجم نظرنا فيبن فارس، و إذا لاس اللغة: ییمقا

جـاءت ث یـورث عنـه حیـن مـال فت میالم خلفهی) وهو ما الإرث(تراث) تذهب إلی معنی (

 يمة تعنیة الكر یالآ يف فالتراثُ ». أكلا لما وتأكلون التراثُ «م: یبهذا المعنی فی القرآن الكر 

 .راث یالم

د وعــادات وتجــارب وخبــرات وفنــون یــة مــن تقالنــمــا تــراكم خــلال الأزم«اصــطلاحاً:  والتــراثُ    

اسـی یو الإنسـانی والس تمـاعيالاجشـعب مـن الشـعوب، وهـو جـزء أسـاس مـن قوامـه  وعلـوم فـی

    . غنائهإ ن هذا التراث و یعملت علی تكو  يال الغابرة التیوثق علائقه بالأجی يوالخلق خییر اوالت

 ة منـــذ القـــدم مـــن عطـــاءیـــمـــا خلفتـــه لنـــا الأمـــة العربیتمثـــل فیوأمـــا التـــراث العربـــی فهـــو      

مـن  ما خلفه لنا السـلف« ن به فی مواصلة الركب الحضاری فهویأن نستع بإمكاننان، یالمضام

المعجـم   »وروحـه د العصـر الحاضـریـسـاً بالنسـبة إلـی تقالیعد نفیة، مما یة وأدبیة وفنیآثار علم

 .رعبد النو جبُّـور ،  يالأدب

م ،  ٢٠٠٤الدســتور،عمان، مطــابع الجزائــري،، محمــد الــنص، تخصــیب : ینظــر .٣

 .٩٨،٩٩ص



          

 
 ٧٨٤ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

 . ٣٤٧الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص .٤

  .٣٤٥لكاملة ، أمل دنقل  ، صالأعمال  ا .٥

 : ولقبـه ، وائـل : اسـمه ، الـوائلي التغلبـي مـرة بـن الحارثة بن ربیعة بین كلیب : هو .٦

 للمهلهل الأكبر الأخ ، الأبطال الشجعان ومن ، وتغلب بكر : الحیین سید ، كلیب

 ، البسـوس حـرب فثـارت ، مرة بن جساس قتله ، سالم بالزیر المعروف ، بن ربیعة

 ص ، ٥ ج ، للملایـین العلـم دار ، للزركلـي الأعـلام : راجـع ، سنة أربعین ودامت

٢٣٢. 

 الكتـب دار ، عطیـة شـاهین : الأدیـب وشـرحه ضـبطه ، تمـام أبـي دیـوان شـرح .٧

 18 . ص ، ه 1 ، 1407 ط ، بیروت . ، العلمیة

 .٣٥٦الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص .٨

 .٣٤٨الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص .٩

 . ، العلمیـة الكتب دار ، عطیة شاهین : الأدیب وشرحه ضبطه ، تمام أبي اندیو  .١٠

  ص ، ه 1 ، 1407 ط ، بیروت 

 .٣٥٧الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص .١١

 .٣٤٨الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص .١٢

 .٣٥٤الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص .١٣

 .١٢٥ ص ، بیروت ، فیةالثقا المكتبة ، المهلهل لیلي أبو : سالم الزیر قصة .١٤

 .٣٥٥الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص .١٥

 وما بعدها . ٣٥٦الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ، ص .١٦

 .٦٧: سالم الزیر قصة .١٧

 .٣٥٧،صالأعمال  الكاملة ، أمل دنقل   .١٨

 .٦٧: سالم الزیر قصة .١٩

 .١٢٥السابق : .٢٠

 .٣٥٩، ٣٥٨ص:الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل   .٢١

 .١٣٩عر أمل دنقل ، د. جابر قمیحة صالتراث الانساني في ش .٢٢

 .٣٥٩ص: الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل   .٢٣



          

 
 ٧٨٥ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

 " دنق�ل لأم�ل البس�وس ح�رب ع�ن جدی�دة أق�وال " دی�وان ف�ي ال�رفض راجع بح�ث ج�ذور .٢٤

 م٢٠٠٢_١٤٢٢ بغزة الإسلامیة العرجا الجامعة یوسف جهادد/

 .٣٥٩ص:الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل   .٢٥

 حیًـا یعـود حتـى أبیهـا قتلـة مع الصلح رفضت ، كبريال وائل بن كلیب بنت الیمامة .٢٦

. 

 " دنق�ل لأم�ل البس�وس ح�رب ع�ن جدی�دة أق�وال " دی�وان ف�ي ال�رفض راجع بح�ث ج�ذور .٢٧

 م٢٠٠٢_١٤٢٢ بغزة الإسلامیة العرجا الجامعة یوسف جهادد/

 .٢٤٣ص:الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل   .٢٨

 .٤٢٧ص:الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل   .٢٩

السـیمیولوجیا)، ترجمـة: منـذر عیاشـي، دار طـلاس للدراسـات (الاشارة بییرجیرو، علم  .٣٠

 .٣٠،ص١٩٩٨، ١والترجمة والنشر، دمشق، سوریة، ط

 .٤٢٣الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ص: .٣١

 .٤٢٧،٤٢٨الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ص: .٣٢

 .٤٣١الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ص: .٣٣

 .١٧٧الأعمال  الكاملة ، أمل دنقل  ص: .٣٤

 .١٨٥عمال  الكاملة ، أمل دنقل  ص:الأ .٣٥

  .١٢٩صنماذج شعریة محللة،جورج غریب،دار الثقافة،-العصر العباسي .٣٦

  

  الفصل الثالثهوامش  رابـعـا: 

  )التناص الأسطوري(

 عن الصادق، والبحث الخیر، والكلام بمعني «histories»أصل من الكلمة هذه خذتأُ  ) قد١

  «myth» الإنكلیزیـة وفـي «mythos»   الیونانیـة فـي هـاوتعادل والقصـة؛ والعلـم، الصـداقة،

  القول. بمعني اللغتین كلتا وفي

  .١٤٣) أمل نقل الأعمال الكاملة ص ٢

 الطویلـة، رحلتـه مـن عودتـه تنتظـر ظلـت الیونانیـة، الأسـطورة فـي ولـیس،أ زوجـة :) بنلـوب٣

     » .والإخلاص الوفاء فاستحقّت مثال



          

 
 ٧٨٦ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

 ذبنـة ” عربیـة تسـمیة” الهولـة كانـت سـنفكس، باسـم الإغریـق فهـایعر  مروعـة أنثي :) أبوالهول٤

 “فیكیـوم” جبـل قمـة فـوق واسـتقرت.أثیوبـا أعمـاق مـن جـاءت وقـد أخـذیني التنـین (توخـون) مـن

 طیبـة مدینـة مـن انتقامـاً  الآلهـة كبیـر زوجـة “هیـرا” ارسـلتها وقـد.طیبـة مدینـة علـي الـذي یشـرف

 بشـعر مكسـو لبـوءة جسـد وجسـدها أنثـي، صـدر لهـا الملامـح، وجـه ذات أنثـي، بأكملها،رأسـها

 علـي برأسـها وأطلـت فیكیـوم جبـل فـوق المخیفـة الهولـة نصـب رقطـاء ذیـل أفعـي ذیلهـا غزیـر،

 فإذا حلاً  یجدلها أن تطلب ثم أحجیة علیه وتلقي والغادي، الرائح وكانتتستوقف الفسیح، السهل

  .اللحظة والتهمته في خنقته فشل ما

  .٢٦٩ل الكاملة ص ) أمل نقل الأعما٥

 عـین جامعـة .الألسـن كلیـة  .م 1987دنقـل جـابر قمیحـة أمـل شـعر فـي الإنسـاني ) التـراث٦

جـابر قمیحـة ـ التـراث الإنسـاني فـي شـعر أمـل دنقـل ـ هجـر للطباعـة   ٣٥ص.القـاهرة شـمس

  ١٩٨٧والنشر والتوزیع والإعلان ـ القاهرة 

دمشق،منشــــورات المســــاوي،  ســــلامعبدالات الدالــــة فــــي شــــعر امــــل دنقل(دراسة)،یــــالبن )٧

  .١٤م. ١٩٩٤اتحادالکتاب العرب،الطبعة الاولی،

 میلاده قبل العراف تنبأ یوكستا، وزوجته طیبة الملك ابن أودیب أن هي الأسطورة ) خلاصة٨

 الراعـي لكـن .الجبـل فـي ورمیـه بقتلـه راع إلـي فـأوعزا أمـه، من وسیتزوج الملك أباه بأنه سیقتل

 حتي فربیاه عاقراً، زوجته وكانت لطیبة، مجاورة لمدینة ملك فلقیه الجبل يف وتركه أشفق علیه

 أعتـرض لمـا خطـأ فقتلـه طیبـة، ملـك طریقـه فـي فلصـي یومـاً  خـرج أن وحدث أرجال، بلغ مبلغ

 أن أودیب فاستطاع .طیبة مدینة وحكم یوكستا الملكة من بالزواج “الهولة“ولقي الحراس طریقه

 شـاءت هكـذا.الأزواج عیشـة وأودیـب یوكسـتا فعاشـت بالوعـد، وظفـر ” الهولة” لغز یجیب علي

 العـراف فقـال.بالطـاعون المدینـة أصـابت متـي إلـي .أمـره حقیقـة یعلـم منهمـا لـم یكـن الأقـدار

 ثـم الحادثـة علـي فحـزن.المحـارم مـع والزنـاء أبیـك قتـل عملیـك، هـو عقوبـة الطـاعون :لأودیـب

 إغریقیـة أسـاطیر .م 1983 .الشـعراوي دالمعطي،عبـ .أیضاً  یوكستا نفسها وقتلت عینیه أعمي

  .للكتاب المصریة العامة الهیئة :القاهرة .الثانیة الطبعة .(البشر أساطیر(

  .٥٥أمل نقل الأعمال الكاملة ص  ))٩

  .دنقل أمل شعر في التناص .وآدابها العربیة اللغة مجلة .ش 1387 .علي ) نجفي،١٠

، المیثولوجیـــا الإغریقیـــة الشخصـــیات مكـــراً بحســـبكـــان أحـــد أكثـــر  سیســـیفوس أو ســـیزیف )١١

، فعاقبه بـأن یحمـل زیوس مما أغضب كبیر الآلهة ثاناتوس حیث استطاع أن یخدع إله الموت
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رجت إلـى الـوادي، فیعـود إلـى رفعهــا صـخرة مـن أسـفل الجبـل إلـى أعـلاه، فـإذا وصـل القمـة تـدح

  .إلى القمة، ویظل هكذا حتى الأبد، فأصبح رمز العذاب الأبدي

   دار الحیاة . بیروت.. –أسطورة سیزیف " : ألبیر كامو_ ترجمة : أنیس زكي حسن   ")١٢

مجلـة  *آرمـن میرزائـي سـیدابراهیم دنقـل حسـین أمـل شـعر فـي الأسـطوري التنـاص راجـع)١٣

  العددالتاسع  الثالثة المعاصر السنة الأدب دراسات

  .٩١أمل نقل الأعمال الكاملة ص  )١٤

جلادیـاتور  -كـان عبـد  (ق م  71مـات .- ق م  109ولـد ) (Spartacus)سـبارتاكوس )١٥

رومـانى قــدیم قـدر یقــود واحـده مــن اشـهر الثــورات اللـى قــام بیهـا العبیــد ضـد اســیادهم فـى العــالم 

الحریـه مثـل  نبیلـهاللقـیم لو مصـدر الهـام    Gladiatorial War( الحرب الجلادیاتوریه(القدیم 

 ة.سامیهداف أالنفس فى سبیل تحقیق بو رفض الظلم و التضحیه 

شخصــیة ســبارتكوس محــرر العبیــد، والحكایــة التــي بــدأت فــي القــرون الغــابرة بثــورة العبیــد التــي 

لیكـــون أول مـــن حـــارب الجهـــل والســـیطرة فـــي أوروبـــا. ” ســـبارتاكوس“وقعـــت فـــي أوروبـــا وقادهـــا 

 العبد الذي خاض الثورة ضد الرومان التي سـمیت ثـورة العبیـد الثالثـة  Spartacusسبارتاكوس

حــد الرومــان الــذي كانــت لدیــة مدرســة لتــدریب لأق).حیــث اســر وبیــع كعبــد  ٧١عــام  (ت فــي

جـل المتعـة. ثـار هـو والعبیـد لأالعبید لاستخدامهم كمبارزین ومصارعین في حلبات خاصة تقام 

خـر معركـة أن قتـل فـي أاخرین الذین كانوا معه. والحقو هزائم عدیـدة بـالجیش الرومـاني إلـى لآا

  .ة وصلب العبید الاخرون في الساحات العامةوبموتة انتهت الثور 

  .١٦٧ص عبدالسلام المساوي البنیات الدالة في شعر أمل دنقل: )١٦

  ١١٣بنیة القصیدة العربیة المعاصرة: خلیل موسي، ص )١٧

 ١٣٣للمزیــد مـــن التفصـــیل حـــول أنمـــاط المفارقـــة راجـــع: عـــن بنـــاء القصـــیدة الحدیثـــة ص ) ١٨

  . ومابعدها ١٦١حول تجربة أمل دنقل الشعریة، ص  الحركة النقدیة«ومابعدها، و 

 ١٣٣.١٩بناء القصیدة الحدیثة: علي عشري زاید، ص  ) ١٩

 ١٤: ٢إنجیل لوقا:  )٢٠

أحمـد بـن : تـولى إمـارة مصـر بعـد وفـاة أبیـه  أبو الجـیش خمارویـه بـن أحمـد بـن طولـون * )٢١

هـــ ، و قــد ازدهــرت الدولــة الطولونیــة فــي عهــده ، و عــرف عنــه إنفاقــه ٨٨٤هـــ ٢٧٠ســنة  طولـون

وبذخــه ، وقــد أنشــأ بســتاناً جمــع فیــه كــل صــنوف الأشــجار و الطیــور فــي العــالم . نكــح الخلیفــة 

بنت خمارویه و أنفق في هذا الزفـاف خمارویـه إنفاقـات عظیمـة ،  قطر الندىالعباسي  المعتضد باالله
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لدرجــة أنــه بنــى لهــا قصــوراً علــى الطریــق بــین مصــر و العــراق بحیــث لا تنــزل فــي خیــام و لا 

 م .٨٩٥هت ٢٨٢سنة  دمشقتشعر بعناء السفر . و قُتل خمارویه بید بعض ممالیكه في 

  .٢٠٣أمل نقل الأعمال الكاملة ص  )٢٢

  ١٧٥د. عزالدین إسماعیل ، الشعر العربي المعاصر ، ص    )٢٣

  .٢٤٣أمل نقل الأعمال الكاملة ص )٢٤

  .١٦٧أمل نقل الأعمال الكاملة ص )٢٥

عنــد قــدماء المصــریین، مــن  محكمــة المــوتىأوزیــریس إلــه البعــث و الحســاب و هــو رئــیس  )٢٦

سـت و  . حسـب الأسـطورة المصـریة،الدیانـة المصـریة القدیمـةالرئیسـي فـي  التاسوع المقدسآلهة 

 أســطورةكــان مـن أهــم أعضـاء الشــرف فـي  المصــریین القـدماءالشــر عنـد  أو الإلـه سـت هــو إلـه

وقُتِـلَ علـى  نفتـیسفهو الذي قتل اوزوریـس ولـذلك أصـبح الـه الشـر تـزوج مـن  ایزیس واوزوریس

  .حورسید 

د. فــاتح عــلاق : مفهــوم الشــعر عنــد رواد الشــعر العربــي الحــر ، منشــورات اتحــاد الكتــاب  )٢٧

 ٢٦٩، ص  ٢٠٠٥٨د.ط /  –دمشق  –العرب 

إیـــزیس هـــي ربـــة القمـــر و الأمومـــة لـــدي قـــدماء المصـــریین. وكـــان یرمـــز لهـــا بـــامرأة علـــي  )٢٨

. كانـت للمصـریین الأم والرومـان والبطالمة المصریون القدماءجب جبین قرص القمر،عبدها حا

، شاركته في حكم مصر، وعندما قتل جمعت أشـلاءه التـي كانـت قـد أوزوریسالمقدسة، وزوجة 

  دفنت في أنحاء شتى من مصر، وأعادت إحیاءها بفضل قواها السحریة.

 
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ادرواا  

 القرآن الكریم . -

القـــاهرة، الطبعـــة  -یـــروت، ومكتبـــة مـــدبوليب -الأعمـــال الكاملـــة ، أمـــل دنقـــل، دار العـــودة - ١

 م .٢٠٠٥الثانیة، 

الإنجیل المقدس ، كتاب العهد الجدید ، دار الكتـاب المقـدس فـي الشـرق الأوسـط ، إنجیـل  - ٢

 متى، الاصحاح السادس والعشرون .

استدعاء الشَّخصیَّات التراثیَّة فـي الشـعر العربـي المعاصـر،  د/ علـي عشـري زایـد ، الفكـر  - ٣

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ –مصر  –العربي 

، القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة  بللکتا ةملعااة یرلمصالهیئة اط/ -رلبشا ریطاسأ - قیةیرغإ ریطاسأ  - ٤

 م ١٩٨٢، لىولأا بعةطلا،

 دار الحیاة . بیروت. –أسطورة سیزیف " : ألبیر كامو_ ترجمة : أنیس زكي حسن  " - ٥

اهــد ، ط/ أشــكال التنــاص الشــعري، دراســة فــي توظیــف الشخصــیات التراثیــة،د/ أحمــد مج - ٦

  م. ١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

منشـورات اتحـاد  ط/دراسـة  -بنیة القصیدة العربیة المعاصرة المتكاملـة ــــ د.خلیـل الموسـى  - ٧

  م. ٢٠٠٣ -الكتاب العرب دمشق 

البنیــات الدالــة فــي شــعر أمــل دنقــل، دراســة عبــد الســلام المســاوي، منشــورات اتحــاد الكتــاب  - ٨

 م، دمشق.١٩٩٤الأولى، سنة العرب، الطبعة 

 العربـي، الثقـافي المركـز مفتـاح، محمـد .د التناص"، استراتیجیة "الشعري؛ الخطاب تحلیل - ٩

 م. ٣،١٩٩٢ ط المغرب، الدار البیضاء،

 م .٢٠٠٤تخصیب النص،د.محمد الجزائري، مطابع الدستور التجاریة ، عمان ،  -١٠

 عین جامعة .الألسن كلیة ،  د .جابر قمیحة  دنقل ، أمل شعر في الإنساني التراث -١١

 .م١٩٨٧شمس القاهرة 

التــراث الإنســاني فــي شــعر أمــل دنقــل ،د. جــابر قمیحــة ـ ط/ هجــر للطباعــة والنشــر  -١٢

  م.١٩٨٧والتوزیع والإعلان ـ القاهرة 

الحركة النقدیة حول تجربة أمل دنقل الشعریة ، د. محمد سلیمان ، ط/ دار الیازوري  -١٣

 م.٢٠٠٧ردن ، العلمیة للنشر والتوزیع ، الأ

درس الســـیمیولوجیا، رولان، بـــارت ، ترجمةعبـــد الســـلام بـــن عبـــدالعالي ، دار توبقـــال  -١٤

 . ١٩٨٦، ١ط ، للنشر ، الدار البیضاء المغرب
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 الكتـب دار ، عطیـة شـاهین : الأدیـب وشـرحه ضـبطه ، تمـام أبـي دیـوان شـرح -١٥

 .١٨  ص ،ھـ ١٤٠٧ ط ، بیروت . ، العلمیة

حمد شوقي إلي محمود درویش،د/ میشال خلیل جحا ط/ الشعر العربي الحدیث من أ -١٦

  م .٢٠٠٣دار الثقافة بیروت   –دار العودة 

 -عــز الــدین اســماعیل -قضــایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة -الشــعر العربــي المعاصــر -١٧

 .١٩٧٢ -٢ط/ -بیروت -دار العودة ودار الثقافة

للنشــر والتوزیــع  ةجــورج غریــب،دار الثقافــ -نمــاذج شــعریة محللــة -العصــر العباســي -١٨

 م.١٩٧٠-لبنان  –بیروت ،

السیمیولوجیا)، بییرجیرو،  ترجمة: منذر عیاشي، دار طلاس للدراسـات (علم الاشارة  -١٩

  م.١٩٩٨، ١والترجمة والنشر، دمشق، سوریة، ط

فریــد الزاهــي، مراجعــة عبــد الجلیــل نــاظم، دار  رجمــةجولیــا کریســتیفا ، ت ،علــم الــنص -٢٠

 م.١٩٩١أولي، توبقال للنشر، المغرب طبعة

القـاهرة  –د/ علي عشري زاید ، الناشر ، مكتبة الآداب  ،  عن بناء القصیدة الحدیثة -٢١

 م٢٠٠٢، الطبعة الرابعة 

ومكتبـة المعـارف ، بیـروت ، الثقافیـة المكتبـة ، المهلهـل لیلـي أبـو : سـالم الزیـر قصـة -٢٢

 .  م  .ومكتبة الجمهوریةالمصریة١٩٩٠للطباعة والنشر ط/

ابن كثیـر، أبـو الفـداء إسـماعیل، ، دار الكتـاب الحـدیث، الكویـت، » قصص الأنبیاء« -٢٣

 م، ١٩٩٨سنة 

م ، ٢٠٠٠ط/ دار الشـروق یوسـف القرضـاوي، العظـیم؟،د. القـرآن مـع نتعامـل كیـف -٢٤

 الطبعة الثالثة .

عبـد المتعـال محمـد   نم ، سـفر التكـوی١٩٨٨، ١الكتاب المقـدس ، كتـاب الحیـاة ، ط -٢٥

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  ،١ط ة،الجبري، مكتبة وهبة، القاهر 

 یوسـف وتصـنیف إعـدادم ٢٠١١/ ط/ دار المع�ارف ،بـن منظـورلالسـان العـرب:  -٢٦

 م.١٩٩٤ ط بیروت، صادر دار خیاط،

معجــم المصــطلحات الأســلوبیة المعاصــرة، د /ســعید علــوش، ط/دار الكتــاب اللبنــاني،  -٢٧

 م.١٩٨٥،  ١بیروت، ط

تح عـــلاق :  منشـــورات اتحـــاد مفهـــوم الشـــعر عنـــد رواد الشـــعر العربـــي الحـــر ، د. فـــا -٢٨

 .٢٠٠٥   د.ط /  –دمشق  –الكتاب العرب 



          

 
 ٧٩١ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

 العربیـة المؤسسـة ماضـي،ط/ عزیـز شـكري .د الجدیـد،  العربـي النقـد إشـكالیات مـن -٢٩

 م. ١،١٩٩٧ ط عمان، -بیروت للدراسات والنشر،

  
  اورت:

ـــ. التنـــاص القرآنـــي والإنجیلـــي والتـــوراتي فـــي شـــعر أمـــل دنقـــل ،د -٣٠ ة نـــادر قاســـم ، مجل

 م .٢٠٠٥ –العدد  السادس  –جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات 

آرمن،مجلـة  میرزائـي سـیدابراهیم دنقـل حسـین أمـل شـعر فـي الأسـطوري التنـاص -٣١

  -العددالتاسع  -  الثالثة المعاصر السنة الأدب دراسات

ؤیــا التنــاص التــاریخي والــدیني: مقدمــة نظریــة مــع دراســة تطبیقیــة للتنــاص فــي روایــة ر  - ٣٢

 .م١٩٩٥،  ١، عدد١٣لهاشم غرایبة، مجلة أبحاث الیرموك ، م

 .وآدابھا العربیة اللغة مجلة، د. علي نجفي، دنقل أمل شعر في التناص - ٣٣

 جهـادد/ " دنق�ل لأم�ل البس�وس ح�رب ع�ن جدی�دة أق�وال " دیوان في الرفض جذور - ٣٤

 .م٢٠٠٢_١٤٢٢ بغزة الإسلامیة العرجا الجامعة یوسف

 .م١٩٨٧، ٧٣عر أمل دنقل، نسیم مُجلي، مجلة القاهرة، العدد القیم التراثیة في ش -٣٥

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          

 
 ٧٩٢ 

 والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
? في شعر ?مل ?نقل ?نماطه ??لالاته بالإسكندرية   ?لتنا

    اس

  

  ا ع  ا  

١  ����� �٦٧٣  

   ا  اول  ٢

ص اا�� �

  

٦٧٩  

٣   آمص اا :٦٧٩  أو  

٤  راص اا : م  ٧٠٠  

٥   : ص ا٧٠٩  ا  

٦  ما  ا  

رص اا  

  

٧١٨  

٧ 

  

 ا ا  

  اص اري 

  

٧٤٩  

٩  ������� �٧٦٧  

١٠  ا ا  ٧٧٣  

  ٧٧٦  ا ا اول  ١١

١٢   ما ا ا  ٧٨٣  

١٣  ا ا ا  ٧٨٥  

١٤  ���������������� �٧٨٩  

١٤  ������� �٧٩٢  

  

 


